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القراءة بالأذن... والعين 


د. عيد الواحد لؤلؤة 


هل غادر الشعراء من متردم ؟ 

ذلك تساؤل يراود ذهن كل قارى جاد وهو يتناول دراسة نقدية هذه الأيام. 
ما الذي لدى النقد ليقوله لنا بعد كل ما قيل ويقال من غث وسمين ؟ 
وصروف الدهرء ليزودنا بأرضية تاريخية يقف عليها الأثر الادبي موضوع النقد, 
فنضع الأثر في «سياقه التاريخي» قبل أن نخرج برآي من يعجبه ذلك الأثر او لا 

وعرفنا من النقاد من أداته معرفة لغوية؛ فراح يجوس بنا فكوا وضيوقا 
واكتهانا دون هذه الايام فقهاً لغوياً تارة: فعما لقوها معو | كانه أاخرى: 
احتاروا قَُ ابتداع اسم له فهو تارة «لسنانية » أو «السيئية» وهو تارة «صوييات» 
تجوس بك هي الاخرى في ما توصل اليه علماء اللفة في الغرب: ممن تيسر لهم فيض 
من ادوات كهرو ‏ مغناطيسية, نعرف ما ظهر فيها ولا نعرف ما بطن, فخرجوا علينا 


الجرجاني. لقد قالا كل هذا قبل ألف سنة ونيئفء وأداتهما قلم قصب وقرطاس,» 
وعقل فذ قوامه تواضع العلماء. هذا لم ببتعد عن سوق القصّارين او مطارق 
الككاسوو وذلك لريفادى مديتته قط 

وعرفنا من النقاد من أداته «علم النفس». ذلك المستورّد الآخر الذي جعل 

من «فرويد» اله معرفة علمّ الانسان ما لم يعلم أو كاد أن يفعل. وراح اصحاب 

«النقد النفسي» ينثرون مفردات قاموس جديد يلتمسون له تطريقاً في كل ما ابد ع 
الذهن البشري: من كلكامش وهوميروس حتى آخر يهودي هاجر من بولندا ليستقر 
الحو تاطلهات السحاب» ل اتتطا:جائزة «تويل» فق الادات: 

وعرفنا كذلك من النقاد أصحاب «الأنامية» وقيل «الأناسية» التى أداتها علم 
الانسان. وهى «الانثروبولوجياء» في لغة المتفرنجة ومن شايعهم. وعرفنا وعرفنا. 
ومن عجب أن هذه «المدارس النقدية» جميعا تكاد تنسى الأثر الأدبى موضوع 
الفقلونومكان؛ كيهل الكتانه و كاقته جاه الداور ا تاق أقلان:تظزحاك: مكفاق عبر 
اصحابها. وتعود أنت لتسأل: ها هي الأجَمَهُ؛ فأين الغابة ؟ 

عد 


وأبن الغابة. يحق السماء ؟ ! 

وأذا لم تستطع نظريات النفد ومدارسه أن تقودنىء أنا القارى المسكين, 
اليجومن الآخن الأدضي اق الفتي: قلا كانت نطريات ولا كاذ نقد 2 

قي اتكوناء[ وتسحون . كان ١‏ لاني او الفنان يفكن يكل فته اامفاريات 
والتفصيلات فيفصل أثره الأدبي على قاليها. أكان صاحب كلكامش قد فصل 
رامدعته على قالب «يحث الانسان عن سير الخلود» ؟ أكان صاحب «الالياذة» يفكر 
بفترة زمنية قوامها «دورة الشمس» أم كان شكسبير, كسرهم الذى علمهم السكر: 
بكترم البنذآنة و الوبيظ والهانة خلا لا لأرسيظوت وحقاظا عل :ذوق اسكتلوسن ف 
احترام الوحدات الثلاث في العمل المسرحى ؟ 

## ب 


اذا لم تكن النظريات والمدارس في خدمة الأثر الادبي, فلا كانت نظريات ولا 
كافك مد ارس :و اكورها كلاه . 


ولكن ضروب المعرفة والثقافة جداول تؤدي الى بعضهاء أو يجب ان تكون 


كذلك: لتدلف الى مصب واحد عقل الانسان 

وعقل الانسان هو الجرم الصفير الدي فيه احتوى العالم الأكبر. 

كان أضحاب. «المدارس+ في القرون الوسطى يطلقون اسم «الثالوك ».على 
فروع المعرفه «الأدنى» الثلاته نا زادوها فرعا راتفا هو «الموسيقى» اصيح 
«رابو ع”» المعرفة هو المطلوبء وما دون ذلك في فروع ثلانه فو تالوت «تريفيوم». 
وارتبطت الكلمة اللاتينية بمعنى ٠:لتافه»‏ او الأدنى منزله في سلم المعرفة. 

ولكن ماذا عن وطننا العربي اليوم ؟ أما يزال في مستوى «التالوث» في 
المعرفة, ام أنه بصيو الى وان 6 تضاكه المعرفة الموسيفيه, كما بريدنا صاحب هذا 
الكتات: اث تفعل 


وصاحب هذه الدراسة التقدية رجل توافر على دراسة الموسيقى واتخذ 
«الفيولا» الة يعزف (يلعب ؟) عليها في «الفرقة السمفونية الوطنية العراقية». ومن 
هنا أهمية الدراسة فهذا رجل من «أصحاب الموسيقى», متواضع., لا يدعى أنه 
من اقمطاي: لتقو بر اكنه موستكن زتاضن ويكر | الأبوي تأد كه دوف ؛ التي 
تسبق عينه خطوة او خطوتين على سطور الكتاب. كيف ؟ ليس الأمر بالميسور لكنه 
لس بالمستحيل: اذا أخذت © النفس بالدزية واللران#«متكنا عل متعرقة يفوع المعرقة 
الرابع . وليس ذلك عليك بعسيرء فأنت تنظر في التاريخ واللفة وعلم الخفس وعلم 
الاين (والخق) "ان تقر كتابا فق الآداب. اشتهرا ل أفروؤانة: وكوة النهها 
نظرت فيه من علوم عونا على ما تنظر فيه من أدبء فلماذا لا تنظر في هذا الفرع 
الرابع من فروءع المعرفة ؟ ان معرفة العالم المتحضر اليوم بالموسيقى تقوم على ما 
عرف من موسيقى القرون الأربعة الخوالي. ونحن لا معرفة دقيقه لنا» بموسيقى 
الاغريق او الفراعنة او أهل بابلء رغم جميع الاشارات التاريخية الى منزلة 
الموسيقى لدى نلك الاقوام جميعا وكل ما نعرفه أن الموسيقى كانت تصاحب 
الادب» في أول ظهوره شعراً او ابتهالا واذ أصبح ذلك «الأدب» عبادة وتقربَاً 
تفرّء الرقص عن الموسيقى وشاركهما الغناء. وهو أساساً شعر ابتهال. وأذ تطور 
عر دلب كله .ادب المسرح» بقيت الموسيقى والرقصات والغناء جزءا من ذلك 
الأليو تقميطة بقاعة» لفطل وس .واد تظوو قن شعن امتهم وواتة اعسال 
اليطولة وروابه ااحداث واخبار الامم والملوك كانت «الرواية» يمعناها المعاصر في 


طريقها الينا. كانت البدايات الخجولة الاولى فى اواسط القرن السادس عشر في 
فرنسا وانكلترا. ثم خطت الرواية خطوات في القرن السابع عشر ونضجت في القرن 
الخائن عقر دقرت اويا رونا جاه القرن التاسح :عفر كانت الزوانة بس نضا 
الآدت الأول الى نيعتي لووك الهذاة ونيؤون لان مل تتصبيل واقضا انا 
القرن العشرون فقد شهد وما يزال دفقاً لا يحد من الادب الروائي يتراوح ابداعاً 
وَادكذا ل كك تيكل شرو ابيط 

00-000 


وفي اثناء ذلك كانت الموسيقى بمعناها الاوربى المعاصر تتطور على مستويات 
شتى. وكانت «رابوع» الثقافة. لا ثقافة دونها الا المتخلف التافه. وكان اول فن 
موسيقي استوى شكلا هو «السوناتا» توليف من الالحان يعي ارسطو في البداية 
والوسط والنهاية. وبداية السوناتنا لحنان اثنان: اول وثان» او شديد وخفيف لا 
ايتاك حك تكد اككن: او فنها والاكو :3ق الهؤء الوسطا من العيونانا وهو مما عرك 
بالتطوير. يقابل هذا في الأدب الذي يعي التقسيم الارسطيء الذي هو تقسيم 
متطلفى ف الأصبل مجهرة المذاية از لافقا ع ان المضمل الأول ن«السره يد 
تقيم الشخصية الرئيسة وتابعهاء او البطل والشرزينة ا العالشق والمحبوية او كلها 
بيدأ الفعل الدرامي او السرد الروائى من علاقه اثنين» ثم يأتي جزء الوسط حيث 
تطوير العلاقة التى تصل الذروة عن طريق حيكتها في حدود الفصل الثالث مر 
خمسة قضنول:ف. السترحية حسف السيك» غند أضحات. «الكلانسكة الممرفة.. 
فإذا :انتوق ,الخطويوق اللككين من هزه الوسيظ السو انا |و القسيل هرمن 
السموحية ان اؤاسط الزوانة »سان للك التكلوور شد الخانعة الك ود تهون ل 
اللحن الرئيس او جزء منه؛ او قد تأتي بجديد نجم عن التطوير. وكذلك الحال في 
الفن الاديى :اتسرح كتةبيعل الذرؤة» الى .سكل العقك قاو الاتفواج ف شان الففل 
الشرح. 

وقد تظورغن.هذا النناء الموسيقي الأول نتاء الاندق هو الكوتقتردؤ ماليك 
ان تطور عنهما بناء اكثر اكتمالا هو «السمفونية» اي ترافق الالحان وانسجامها. 

آذ مد 


أراني قد أخذت حديث الموسيقى من يد صاحبه؛ وما ينبغي لي ! فخيرٌ لي ان 


اترك ذاك الحديث لصاحيه يفصل فيه القول تفصيلا . ولكني أرىء أنا القاري, كما 
يرى صاحب هذه الدراسة النقدية. اقرف نووت الفن الموسيقى وتطوره عير 
العصور ضرورية لأنارة النص الأدبي قدر ضرورة المعرفة بالتاريخ واللفة وعلم 
النفس وغيرذلك من أدوات اصحاب النقد الآخرين. وأحسب ان الالمام بذلك القدر 

من المعرفة الموسسيقية سيقية أقرب منالا من الالمام بضروب معارف غيرها جعلها أصحاب 
النقد الأكرون اساسا لاسكيفاب الأذن الادمى» ومحكك بن ذلك انه | سول مقا افر 
اللزوران نخيطء مذووياك مدل الفيو ف الحاكاة باالروند و القهديىة المنفوين , 
التتابع» اللدن الركتس: التكرار التناععء النشانء'القنويه + المتوالباك» التقاسية 
زه ال :ذلك وانست عداو الكائنة" | السيدة ير حسفي ادازها قتويكة بكمزون 
المعرفة الاخرى وما يتفرع عنها. لقد بقيت الأصول الموسيقية ثابتة نسبياً عبر 
عصور التطور الأوربي. والذي حدث بين «باخ» و«سكريابن» من تطور موسيقى لم 
يلمس الجذور بل تناول الفروع» وبقيت الآصال ثابته في الأعم الأغلب. لذلك كان 
العارف بأصول الموسيقى الأوربية قادرا على «فهم» و «استيعاب» ما يحدث في 
أوالكو القون المشري هد اميححة اوالا نسحم مسال الخو لكن الذيم انه عدوي 
ما يحدث. 

عاد عد علد 
واذا أعانتني المعرفة الموسيقية في فهم ما يحدث ف التأليف الموسيقى, 

ضتورة' اكقد اققن ار | كن زد روه الغمق | للوستقن معوناتاارخدوء "القن كان ذلك 
العمل, او كونشيرتو كمان او سمفونية بتهوفينية تاسعة. وفهم البناء الموسيقي 
تود الى افو اكاب الخذا فوا الها يسوي م كنا يقي آل ااا لنشنا نكاد 
الامرين معرفة, وكلا الأمرين ادراك مالا غنى عن ادراكه في الحياة البشرية؛ وفي 
هذه الدراسة النقدية الدكلة مق الفخ. الرواني كنت »من آربعة مشارب مختلفة : 
وماك هدكة را ادويه يكين كدر "انر افيه كيرا اناوان الكر اك و الذي مممم ذه 
الأمثلة الأربعة أن الروائيين الأربعة من محبى الموسيقى ومتذوقيها بأشكال شتى 
لك الأول :الاك الخقافة مو النشنا: موقو تحفل «زمتالة و تقاف قواهها أن ١‏ لومسيق 
الأوربية بدأت بالتدهور بعد «باخ» وهوما لا يتفق كاتب الدراسة النقدية مع المؤلف 
فيه, وأن الثقافة الأوريية بد أت بالتدهور بعد «نيتشه» وقد يحد القارى العربي أن : 
هذه سنال اققاقدة مرعالدة: اكوا عه كنا تقول الاتكليق :تعستالنا وليه ؟ ومالنا 
ولوو بوماسسي التقافة إن انان تكن ساهناة الغريه كلم رانين > اوظا كد 


من كل علم بطرف ؟ ' وطرف العلم الذي يهمنى أن اخذ به هوهذا البناء الموسيقي 
وبووانة هودن هنتم زشية (الكروارض 1 جاه » 1 

خافن كاش "الموانية بيذ الكني رن تازه المفنة الوؤانية هم ونية 
الفيمفوتية الفاشكة ترون بوش يحويق مدعب عق سلوب« الفيولفه وكتظام 
العمارة قي عصر الباروك؛. وعن تشايه اللعب» في الرواية بنظام الكونشرتوء وعن 
ظهور اللحن واختفائه وعودته من جديد الخ. ويتبادر الى الذهن سوال ملحاح كم 
من هذا الحديث يدركه القارى العادىء. وبخاصة اذا لم يكن قد قرأ الرواية. 
والجواب على نفس المستوى من البساطة على القارى أن يبدأ فيقرأ رواية «هرمان 
فده حفن الانعوا دفر اذواءة ‏ الفصعلية الأرلدة من هده الدراسة- فدروما ما مكف 
من اناك المقركة "الموسفلة ما لعفم زنانة الستؤي ومحتادن الخرئ قاد 
قرافت النصلن: نه الروانة ثم الفهدن: الخالبع كله كانه الدزاشة غائظة او كان أن 
ترى النظام الموسيقي في البناء ماثلا في بناء الرواية عند ذلك يضيْ النص الروائي 
اما ملكي ةعرت تامد ا وريه ان ست قا رك كد ف يها ْ ْ 


وفي رواية اندريه جيد بعنوان «المزيّفون» (حرفياً مزيّفو النقود) نجد تحليل 
البناء الروائي يفترض كذلك ان القاري عارف بتلك الرواية» والا وجب عليه ان 
يقرآمنا فيل النظن فق الفضيل'الرابع من هذاه الدراسة" .هنا كدلك نهد مقارنات دين 
بنية «المزيفون» وبنية القصيدة السمفونيهة وثمه مقاطع تشبه «الروندو» في بناتها . 
واخرى فيها صفة التتابع والتكرار. «وجيد» في كل ذلك يعى الموسيقى ويناءها في 
روايته. ويشير اشارات واضحة اليها في مقاطع بعينها واذا كانت رواية .هسه» 
تصعب ملاحقة «رسالتها» الثقافية الموسيقية فان كلا من الرواني الالماني 
والروائي الفرنسي يرى في الماضى صورة إبدا ع وفي الحاضر غياب ابدا ع. في الحاضر 
نوك سس يور #محانة التسلة أن دري محف سيور ةا التسار. تحن د 
الروايتين نتايع صورة الذهن الروائي في عبارة موسيقية, وبناء موسيقى 

وفي القفصل السادس يرى المؤلف في روايه جبرا «البحث عن وليد مسعود» 
تنويعات على لحن رئيسء. أسلوب معروف من أساليب البناء الموسيقيء فالروايه 
تطرح موضوعها جزنيا. إيحاءً وتلميحاً. ولا يلبث الروائي أن يبدأ تنويعاته؛ يعبر 
عنها في عنوانات الفصول. كل فصل «تنويعه» على لحن الرواية الرئيسء والدذين 
يعرفون الاستاذ جبرا يعلمون انه اذا جلس للكتاية صنع بينه وبين العالم 


الخارجي حجاباً من الموسيقى: يضع مجموعة من الاسطوانات او الاشرطة ويجعل 
الجهاز المسكين يتلقفها تباعأ فيرو بساعات و مرسيدى تيتيه : ودّع كل صوت 
غير صوني . .. وعبثاً يرن جرس التلفون, وعبثاً تقف أنت ببابه وأصبعك يكيس 
جرس الباب! اذا عرفت هذا لن تستغرب البناء الموسيقي في «البحث» ولكن, مرة 
اخرى. عليك أن تقرأ الروانة ولد ثم الفصل.ء ولا بأس من عودة الى الرواية 
فتقرأها من جديد, بأذن وعين في أن 00 

اذا كان علوت لجنا »اللوسيلق: ورا نابكيوا عاق يداف ود تا 
تفية :وكها يدول وكنا اكان :أن أزكد. فان اسلوت ادوان الخواطان ووات براي 
والتنين» يعي البناء الموسيقي بشكل واضخ مدروس. وقد صرّح الكاتب بذلك في 
حديث أقتيسه مؤلف الكتاب . وليس في ذلك من ضير. فنحن نتحدث عن «التخطيط» 
0 هذه الأناد وهذا كاتب مولع بالرقم التاسيع واليوم التاسع والسمقفوبية 
التاسعة والبؤرة والأشعة التسعة التي تصدر عنها. وقد يلمس قاري مثلي لم يقرأ 
الووانة إن قن جوعة معناعنة دن النس الوسديقي هرضي ل تشيكل الوراية كنا 
تفهع مخ يجدية الؤلك.وهةه نقظة جبوورة عالوقوف.عتوهاء قفن العتبريناتة 
والثلاثينات من هذا القرن العشرين زاد التفسير النفسي عن حدوده المعقولة في 
نتاجات الأدب والفن في العالم الغربي, وقد وصلتنا ذؤاباته في اواخر الأربعينات, 
ولا أحسب أنها تركت آثاراً شديدة الوضوح كما فعلت في الغرب. والذي أخشاه أن 


يأخذ التفسير الموسيقى2 أو آي تنفسير دون غيره: يخناق الأدب, قلا يعودل الكاتب 
يرى غديرة؛ ولا دعود القاري يتوقع غيره. هذا ما أخشاه وأرجو الا يحدث. 
# 6 د 


أحسب أن هذا الكتاب من بين أوائل الكتب التي تتناول هذه الناحية؛ على 
0 النقد 0 في العربية . ومن هنا أهمية الدراسة . ثم 
بالمعرفة, غياب التعاللي على القاريء: غياب القطع برأي إن لم تقبله فأنت مسكين, 

متخلف ثقافيا. وتستحق الرثاء 
د. عيد الواحد لؤلوة 
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لم يسيق لي ان قرأت دراسة فنية مقارنة بين فرعين من الابداع يعتمدان 
ادوات متباينة في الأداء كالادب والموسيقى. والسيب بعود . طبعا. الى ان الدراسات 
النقدية تركزت, منذ البدء. على الجوانب الموضوعية لمختلف النتاجات الأدبية 
والفنية. مما أدى الى قلة الدراسات الفنية المقارنة من جهة, وندرة الدراسات التي 
تقارن او تقارب بين فنين من جهة ثانية. وهذه الدراسة تتناول. لأول مرة في الوطن 
العربي. بعض فنون الادب والموسيقى. وتوضح ما يربط بينها من عوامل وعناصص 
عامة وخاصة. انها لاشك محاولة تتطلب خصوصية ف البحث والتناول. مقايل 
العناية الخاصة الملقاة على القارئ الذي سيجد نفسه بحاجة الى الأصفاء جدياً الى 
الاشكال الموسيقية المذكورة هنا وغير المذكورة. كي يكون مهيا لاستيعاب عملية 
المقارنة التي ستكون النمازج الأدبية طرفاً رئيسياً فيها. وقد يكون القارى غير قادر 
وقت قراءة الكتاب. على الألمام بالصيغ الموسيقية المذكورة. مما يسبب له صعوبة في 
استيعاب المقارنات التي اوردتها. ولكي اجعل القارئئ يتفادى هذه الصعويبة, 
حاولت. جهد امكاني. ان أبسط الأشكال الفنية وأشرحها بلغة أقرب ما تكون الى لغة 
السرد الأدبي. لكن العملية. مع ذلك. تبقى بحاجة الى ايضاحات وشروحات عملية 
تحلل النماذج والأشكال وتضعها فْ مثناول يد المتلقي بشكل مباشر. 

ولا يفوتني ان أقول. ان الفنون كالآداب وكالعلوم ايضاً. ينشأ بعضها من 


بعض. ويتداخل بعضها بالبعض الآخر ويتأثر به. حتى اذا توالت العصور كانت 
هناك مدارس واتجاهات تكونت بفهل المحاولات والنتاجات العديدة المتشعية. 
فليس غريباً ان يكون الرقص, كما يقول «شلدون تشينيء؛ أصل العديد من الفنون. 
فالموسيقى والدراماذات خصائص تبرهن على ذلك: الايقاع الذي ينيثق منه الرقص 
كان العنصر الأول في فنون الموسسدقى والأنماءة والحركة اللنان تعبران عن 
مضمون الرقص كاننا نواة الفن المسرحي اضف الى ذلك المنظور التشكدلي المتكون 
فالتداخل بين الفنون سمه عامة وجوهرية توحد بينها وتعمل على تعدرها 
وتطورها 

اضافة الى ذلك. ظهرت في العصر الحديث نائثيرات جذرية بين الفنون: حيث 
استفاد فن من آخر في تحقيق اشكال جديدة مطورة او مكثفة اضافت رصي دا الى 
محمل الأتجاهات الفنية والأدبية وسنحاول هنا ان نوضح بعض نلك النأثيرات 
الني لعبت دورا كبدر'ق | ضفاء عنصر التحجديد والأضافة على الاشكال المو نسيقنية 
حينا. وعار الأساليب الأدبية حينا آخر وكان عملية التداخل - التأثر التي كانت 
اصلا سبب تعدد الفنون ونشوئها ظلت تؤثر بفاعلية بارزة في عملية التواصل 
والتطور تلك العملية التي تعتير سمة شمولية متجددة من سمات الأدب والفن 
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الفصل الاول 


نظرة موجزة 


يهمنا في هذه الدراسة أمران: المفهوم التقني لقضية التأثير والتأثر بين فنون 
الأدت:ومنوق الونسقى» وحوسن" العلاقات الفافة والخاهنة مين تلك الفتون :اها التطرة 
التاريخية في طبيعة العلاقات فأنها نه تشيرء قبل كل شئ الى قرابة الشعر من الفغناء قرابة كان 
الغناء (اللحن) فيها تابعاً للشعر (الكلمة). واذا كان علم الموسيقى يفتقر الى الأدلة في 
موضوع تيعية الغناء للشعر (خاصة بالنسية الى الألحان الني لم د تتواصل يسهولة عدن 
الأزمان كما كان الحال اشير والقضه 0 فأن طييعة 0 عفوميا. 
اللحن . ومعروف ان ن الموسيفى كانت تابعاً لمر عاد الأغريق القدامى ؛ وكانت ينعا 
للشعر خلال العصر العباسي, خيث كان للغناء مقاصد, كما الشعرء وكان اللحن يعتمد 
الشعر ويخضع له في حدود توصيل المعنى من جهة., والنغم والأيقاع من جهة ثانية . وكان 
المعنى وما يزال يهم المتلقى بشكل رئيسي, وما التنغيم والقافية الا واسطتا توصيل 

لكن التأليف الموسيقى الحديث أضفى مهمة جديدة على مسألة العلاقه بين اللحن 
والكلمة, فكان شوبرت وشومان وبراهمزء وقبلهم بتهوفن وهندل وباخ, وقبلهم بالسترينا 
ومونتفردىي» قد اوحدوا علاقات تعييرية وصورا ضمنية موحية بين الألحان والقصائد 
التى لحنوها في أعمالهم المنفردة والآلية الجماعية. فلم تعد الموسيقى تتيع الشعرء انما 

وطبيعي / ان العلاقة بين اذ والموسيقى علاقة جدلية ذات 0 00 0 
الوقت الذي كان 3 الموسيقي خلال الفترة الكلاسيكية المبكرة قُْ رسا 0 
لللأبعاد الشكلية ‏ الجمالية البحتة. اصبح للموسيقى في نهاية القرن الثامن عشر (فترة 
خلوو الكلاسيكدة “وووعا رز بف اتضيوس الأغمال"البيركن والقصاتن: الشغرةة واعادة 
خلقها عبر ادوات الموسيقى, الى جانب الأهتمام الذي أولاه الرومانتيكيون. فيما بعد, الى 
التراث المحلي وغير المحلي من أجل خلق اسلوب جديد وشكل تعبيري (شمولي) يتجاوزان 
الحدود الجمالية ويصوران موضوعات الأدب والتراث والأساطير. فكان امتزاج الصوت 
بالمعنى, والهارموني بالصورة. والتوزيع الموسيقي بالمنظور.|بعاداً جديدة مبتكرة ألغت 
الحدود الفاصلة بس العام والخاص . ولنأخذ جايكوفسكي الذى اعتمد على مسشرحية 
روميو جوليت فوضع فلن اوركتدواليا يبحمل الأسم تفتنة: كنرلك شوبرت (بدايه 
الرومانتيكية) الذي أبد ع في صياغه القصائد الشهرية لأدياء زمانه الى اغان (160)) عكست 
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الطابع النمساوي. وفرنزلست المجري الذي صور بعض روائع النتاج الأدبي: الكوميديا 
الألهية لدانتي وفاوست لجوته في أعمال سمفونية كبيرة؛ كما حول تأملات لامارتن الى 
قصيدة سمفونية رائعة هى المقدمات (5و0رامء2 185), كذلك فعل سيزار فرانك حيال قصائد 
الشعراء الرومانتيكين مثل هوجوء وقد سبق ذلك ما قام به بتهوفن حيث ألف افتتاحيات 
موسيقية معتمداً فيها على مضامين مسرحية معروفة مثل إكمونت لجوته. أعقبه 
راشيو الأناتى الدى :مكلو حكن كنا تكسي إن اعمال أ ورزكسترا لنة متل:وخل 
لفك لا كددات» وحفل فووا رد اكفكر زببي» اذى المانتويكى انها كه العفو ةين 
أعمال ادبية معروفة مثل ماكبث؛ وهكذا تكلم زرادشتء ودون كيخوته وغيرها. وقد حملت 
تلك الؤلفاك الوسيقة الأسفاء الأضلنة القن اطلقها الأدياء والشعراه فل عماليه: 
فكانك مؤلكات بحوى 5 وعدت :وظوررك: العلاكات الى يقن كد يك الأدت و الوسيقن :روفن 
افقدت علافة الرسية معي الأنيي لسعو ل القو كوو الأسطووة فيذًا كؤيما كر 
قد اعتمد في «متواليته السمفونية» شهرزاد على أجواء الف ليلة وليلة, وهذا فردي الذي 
بنى اوبراه عائدة على اجواء التراث المصرى القديم. فيما حول سيزار فرانك اسطورة 
بسايكوا ' («عروم) الأغريقية الى قصيدة سمفونية؛: وحول ريشارد شتراوس اسطورة 
الككرا الخ ورا كلذك قعل كر اسك حدق فسن عن |ورنس ولك موسق 
اوركستراليه رائّعة. وقيله بزمن طويل كان يتهوفن قد كتب موسيقى لباليه برومتيوس. 
لم متت اوقة اد نعلاقة الريمتى مل د داق التراذ دو الاستوي فحسيد بل 
كان هناك امتداد اكثر جرأة لعيته الموسيقى في توسيم جوانب اخرى من العلاقات التقنية 
بين الفنون» فنتج عن ذلك محاولات موسيقية جديدة في مطلع القرن العشرين حيث أبدع 
المؤلف الموسيقى سكريابن صيغة فنية جريئة جمع فيها بين الصوت واللحن وذلك فيه 
قصيدته السمفونية برومثيوس؛ وقد سميت هذه السمفونية بالمزدوجة"' لآنها تجمع بين 
التعبير اللوني والقيمة الصونية الموحية باللون. وطبيعي ان محاولة الأيحاء باللون في 
الوسيتى تعره ال كورستاكرت الذه يما ول اندنعو عن الالوات. الأول هرة ل التاليف 
الومطدرت هيا تووو ناته زور كيدتر ا + التي عرفت بالجدة والفرادة» وقد اتضع ذلك في 
سمفونيته شهرزاد وهناك محاولات رائدة ف محال تفترن ‏ الضموت اللون تكرقت. توريجيا 
ويشكل اكنر وضويكا وعبر عوامل معينة كان للشعر فيها دور بارزء خاصة الشعر الرمزي 
عند فرش و مالارميه وتاثيراتهما التى ظهرت على الفن التشكيلي عند رينوار وبيساروء 
حبك متحت ادن الدع بصعي الالقنافنة من نانف كدو مهاف المد ربنة' الريدنة ل 
لتقن نيح :فى وردع <" اللاتطداضة: ل :الزسك :د لد ا لأنقاه الذى اتكدك افير ادال 
المرسيقى وظهرت بشكل واضح في مؤلفات ديبوسي الذي أبدع في تحقيق اسلوب تأليفي 
هد :د ليقي خاضة هي البنتطاع ان مهول تمبيدة» السعفوث: "السفاة:«التكره 
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الى لوحة تشكيلية غنية بالألوان والأنعكاسات والظلال التي عني بها التأثريون في فرنسا, 
فكان ان بدأت في عهده مرحلة الأنطباعية في الموسيقى, مستمدة مقومتها المضافة من 
الأنطباعية في الرسم والتأثرية ‏ الرمزية في الشعر. 

واذ! تناولنا الحائب الآكن: التناريكى :من علاقنة الأدب«المويسقى: لتدكرنا 
القداكل الوقنى فين العناء وار خرهكد تهنأ الدرامة عند الأغررق القدامىء ححيف كانت 
الالكان: الكورالية:والتفودة تشكل: اخل. العتاضين الواسة:ى فحبول الشوحية: :تلك 
الألحان التي كان لها دور فاعل في العصر الحديث؛ لتطوير بعض الفنون الموسيقية 
كالأويرا. غير ان الجانب الأكثر بروزاً في علاقة الموسيقى بالأدب هو الجانب النقني الذي 
ظهر في الفترة الكلاسيكية. وبالتحديد عند هايدن'' الذي ثبت الشكل السمفوني 
التقليدي اثر المحاولات المماثلة التي قام بها ابناء باع وفك مق رون ا كنك انتقو ال 
المصادر كي أشير الى ما أذهب البه, فأني لا افتقر الى امكانات المقارتة وطرق التقنية 
الادبية والموسيقية التي سأذكرها من خلال توضيح طرق استخدام الأشكال الموسيقية 
الحديثة في فنون الأدب الحديئثة وجوهر العلاقات الممتدة بين الأدب والموسيقى. خاصة 
المسرحية والرواية من جهة, والسمفونية وبالتحديد «الصوناتاء التي تعتبر اساس 
السمفونية من جهة ثانية. وليس النمونذج هو المقصود هنا ٠اعني‏ | قاد كد اكور 
ثيت الشكل السمفوني لم يتخذ من مسرحية «اوديب» ولا من «عطيل» نموذجاً هخود 
لفنه المبتكرء انما هو اعتمد على فن الدرامة عير نظرة ابداعية بيحتة ديد ان عمد 
المسرحية الأغريقية وبعض مكوناتها الداخلية ومن جوهر المسرحية الكلاسيكية 
بأعتبارها شكلاً متميزاً اتاح المجال للمؤلف ان يحقق اسلوب العرض والصراع والتطور 
بين اجزاء ذلك الشكلء فمهد بذلك الى ظهور 5 العرض والتفاعل والتطور (والتازم 
فيما بعد) في الشكل الموسيقي . وسواء جاء انجاز هايدن العظيم هذا عن قصد أو غير 
قصد. فأنه لم يتأثر بالفعل الدرامى او الشخصية الدرامية كما فعل يتهوفن وفاغنر فيما 
بعدء بل هو اعتمد على معطيات الدرامة «التقنية» واستفاد من تحديدات «ارسطوء لفن 
المتترح الك التهديدات' التى اشستين تآثيرها بحدن القرن السابع عش سرورا يشكسيض. 
فآنة علاقة يروث نين تبخوص الس الرككسةة :وبين الألحاة الرتسيية فشكل 
الصونانا؟ وابة علاقة تحققت تحققت بين الشكل العام للمسرحية ويين الصوناتا؟ وأي 
قسم من الصوناتنا يقابل قسم الذروة في المسرحية والرواية؟ وثمة عناصر وعلاقات 
أخرى سنوضحها في الفصل القادم. 

ولآن السعفوقة كانت فشكلا جمالنا بحا وعديدا غتذ هابة ةقان امتنان: الأول 
حيال ذلك الشكل قد تركز على النواحي التقنية: العلاقات النغمية (الصوتية) بين 
الموضوعات الرئيسية والثانوية, التطوير والتنامي التدريجيين عبر منظور جمالي محدد 
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يخدم الشكلء النظرة الفنية الهادفة الى بلوغ بناء موسيقى خالص فالازمة التى سميت 
الصبوتانا «القفة اومزخلة التفاغل “لأ تظير عند هاين خالا يفنا انتستتئفة الشكن ابعانة 
وعناصره عبر علاقات صوتية تنمو وتصاغ بأحكام. في حين ان الأزمة تبيدو مجسدة عند 
بتهوفن عبر أول كورد'' او من خلال جملة موسيقية مركزة تبدأ بها السمفونية. وهذا 
الأسلوب يظهر بوضوح في سمفونية بتهوفن الثالثة (البطولة) التي تبدأ بضربة: «كورد» 
قوية» مكرورة, مفاجئة. مفصحة وغامضة في آن واحد, تعقبها عملية العرض والبناء عبر 
التحليل والتطوير اللذين يقودان تدريجياً الى الذروة التي تتألق بوضوح واتساع اشر 
استنفاد شديد ومركز لأبعاد الموضوع. الا يذكرنا هذا الأسلوب باسلوب الدرامة 
الأغريقية. خاصة «أوديب ملكاً» حيث يكون المشاهد. منذ المشهد الأول, أمام أزمة 
تتضح اتئرها الأبعاد ثم نتصاعد الأحداث وتتطورء فيما المشاهد تجتذيه: منذ البدءء رغبة 
التقرف, عن ها تسيجرى اكه و مشوق متليف» فكدرل ليخد قاماً كنا مكو الشسافية 
حيال أعمال بتهوفن؛ منذ سمفونيته الأولى. فقد عرف عنه براعته في اجتذاب المتلقي عبر 
الشد والتشويق, فهو يبدا في العديد من اعماله بأزمة او بأبتكار غير مطروق ثم يقود 
السامع بأحكام نحو الذروة» وأعتقد بأن بتهوفن كان ن أول من حقق التشويق في الموسيقى 
معتفد ا ن ذلك غل الأيكاسات الؤاكلة الدر اماد :رلناكد حك تسينوقةة الأرن حيية يد | 
فيها ,كور عقاف للكهؤل الوائدبية الكلامنيكلة + كورة البدن سن سباك تلم السمفرنة : 
فينيه السامع الى شي غير مطروق او غغريب يحدث ثم بسحيبه عير تلوينات مقامية عديدة 
تؤدىء تدريجياً الى سلم السمفونية الاصلي الذي يغري السامع ويجعله يتابع ما يأتي 
من جديد. افليس هذا تشويقاً مستمد من روح الدرامة التي كان هدفها الأستحواذ على 
المشاهد وجره الى الأحداث التي تتضح وتتطور بالتدريج؟ 
ان الجمالية او التقنية البحتة التى عرف بها هايدن كانت نتيجة طبيعية للعمليات 

الفنية الت سيقفة تومهوت ال ضيرورة ابتكارشكل حددين من انه تاسسن مرخلة فنية 
جديدة فى الكلزنسيك.ة الى أترك إل المراحل الكن أ تفافيك وى استكتتاء: وا ضبان قور 
الى ان المؤلف الموسيقي الألماني غلوك (القرن التامن عشر) قد انتبه الى العناصر الغنائية 

ف الشركة الاغريقية . فكاول' ان يظون فلك العدا صنو يما "هدع 'اسلويةالأزير الي الت 
تميز في زمانه ني ١‏ ن هايدن هو الآخر استفاد من الأجزاء الغنائية التي كانت 


مستخدمة في المسرحية الأغر نقلة: خا عاذ عن للف الجر اواركيزة ومنخرنة اكهزسد ود 
سمفونية النى حجاءت 0 حركات (وهناك سمفونيات متقدمه بخمس حركات). و 
كانت تلك 2 الغنائية ا الاللات الموسيقية والأصواد 
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الكلاسيكي باقل من قرن) الى ابتكار شكل فني «واسع» يستوعب الأتجاه الموسيقي 
الجديد الذي نشأ بعد ياخ: فلم يكن امام هايدن الا الأستفادة «الشكلية» من تقطيعات 
الأجزاء الغنائية - كانت 4 المسترجية بة الأغريقية, ٠‏ ومن نم اطلاق مصطلح سمفوني 
الأغريقي على شكله الجديد. ذلك الشكل الذي تمثلت فيه بوضوح العناصر التحليلية 
للمسرحية: العرضء التطورء الانفراج؛ حل الازمة”' ففي شكل الصوناتا (الذي 
سنتحدث عنه في الفصل القادم) نلاحظ البناء نفسه: العرضء التفاعل او التطور, 
الذووة؟اغاةة العرقن ووينا كانت الأعؤاء الكتاضة الأريفة او اللخسسة تويها قشس: قن 
تكوينها الفني وعلاقاتها اللحنية وحدة عضوية:, اي صيغة فنية ذات مقاييس وند اخلات 
لحنية خاصة رغم ارتباطها الموضوعي بالمسرحية. غير ان التراث الموسيقي والغناتي 
القديم لم يصلنا كي نفيد منه في تثبيت ما نذهب اليه ومع ذلك نذكر ان (وحدة الموضوع) 
كانك:وما ثزّال .من اكت القضنانا اهننة "فق التتاحات الفنيه عن : ااختلات ا حناسها: وكنا 
ك3 الكماسك 3 :تركين الشكة شيرضا لتحقيق «وحدة العمل» عند ارسطوء فأن هايدن 
امكرهوق الأجورذلك التمانيل ها بين النحان ١‏ احراء) الضوذانا: جاعلا من الشبكة كترظا 
لتحقيق «وحدة» الشكل الموسيقي العام في السو وغيرها من الأشكال الموسيقية 
الأساسية. وهو ما اتخذه الكلاسيكيون بعد هايدن اناه لأبداعاتهم . 
ولنتوسع في الموضوع قليللاً وننظر الى اقسام المسرحية القديمة حيث يتصدرها 
قسم البرولوج (ودوهه:6) اي المقدمة النثرية ‏ الشعرية:, ثم نتظر الى السمقونية 
الهايدنية''' فنرى ان تلك المقدمة قد تحولت الى تمهيد او مقدمة متمهلة تتصدر السمفونية 
واطلق عليها مصطلح <(ماهدهه1) وتكون عادة قصيرة: كما في المسرحية؛. تعكس طابع 
وجوهر الموضوع. وقد ظهرت هزه المقدمة في أغلب الأعمال السمفوئية الني كتيها 
الكلاسيكيون : موزارت» بتهوفن. شوبرت. والجدير بالذكر ان قسم (البرولوج) الأغريقي 
هذا مازال مستخدماً حتى الان في فن الباليه. فالقسم الأفتتاحي القصير الذي يسبق 
عرض الثالية :يي يفنا (برولوج) واذا كان الرومانتيكيون من الشعراء والمسرحيين 
قد استفغنو١‏ عن الوحدات الثلاث الموضوع., الزمان: المكان الني عرفت فى سرد 
القديمة. فأن مؤلفى الموسيقى في القرن التاسع عشر هم ايضا استفنوا عن الحركات 
الأربع التى استخدمها الكلاسيكيون في السمفونية وكان هدف المسرحيين والشعراء 
والموسيقيين الرومانتيكيين من ذلك تحقيق الطابع الشمولي في التعبير من خلال التحرر من 
الاشكال «النمطية» التي لم تجسد طموحات وأفكار مبدعي القرن التاسع عشر فكتور 
هوجو في الدراما والشعرء سيزار فرانك وفرنزلست ف الموسيقىء ولامارتن وهولدرن فقي 
الشخره وكان نتهوفن:التحلقة الهمة الت مهت الى ارسي الروناتتيكنة , في اسلويه 
اتضدت معالم التعبيرية والبرمجة؛ اول مرة, وفي موضوعاته تجسدت الروح الدرامية 


كنتيجة طبيعية لتطور فن الدراما في عهده. والتعبيرية مصطلح اوإمفهوم واشع دو دلالات 
متشعية وابعاد شمولية غير محدودة برزت ورسخت تدريجياً عير المداررس القند 
مجسدة طابع واساليب النتاحات المختلفة. والتقيدرية في الموسيقى زات دلالات مطلقة, 
ايك لا يمكن تحديدها بسيب التكوين التجريد ي الذى تتسم به الموسيقى الصرفة عند 
باخ كانت التعبيرية تعنى بالأداء التأملي الممثل لروح الكنيسة وجماليات الشكل ذي 
الاسلوب المتين والتقابلات والتداخلات التي توحي بروح العمارة الباروكية. اما 
علد هايدن فأن التعجيرية ااختضت, نقخسة الأستكار التقنى وتعفرق شكل جفال متوعي 
مهمة العرض والتصعيد والتطوير التي عرفت بها المسرحية. لكن بتهوفن استطاع أن 
حقو تعدا تعييوناً ددا عبر قدراته الني تأثرت بروح التراجيديا المتوارثة المتواصلة 
بفعل أعمال المسرحيين جوته وشيللر ولسنغ. والتأثيرات المسرحية تظهر في موسيقى 
بتهوفن عبر: التضاد بين العام والخاص اى بين الالات الرئيسية المؤدية المنفردة وبين 
الأوركسدرا. وتطور شكل الكونشرتو (6020600) كمعادل فنى لنموزج اليبطل في الدراما""' 
والتصبعد: الصوضي :او التكدين: التد رمس :و :اسان اللحكى:«ذلك: التضصعيد الذدى 
استخدمه هايدن بقصد جمالي بحت (صوني). فصار عند بتهوقفن وسسيلة مهمة 
وضورورية لتجسيد المضمون الجديد القوة والعنف والتفخيم الى جانب الغنائية 
المشبعة بروح الشعرء اضافة الى توسيع حجم الأوركسترا التي أصبحت اداة مطواعة, 
غنية في التعبير عن الكل والجزءء عن الذات والموضوع. واذا أصغينا لأفتتاحيات يتهوفن 
لأدركنا مدى تأثره بالمعطيات الدرامية ومدى قدرته في اضفاء تلك المعطيات على الفن 
الموسيقي حيث طرح المضامين النفسية. لأول مرة؛ عبر اشكال جريئة حققت شمولية 
التعبير والتشكيل معا 
ونذكر هنا افتتاحية «اكمونت» و «كوريولان» و «فدليو». كذلك يظهر التأثير الدرامي 
في سمفونياته الثالثة التى عير فيها عن روح البطلء والخامسة ذات النزعة الثورية 
المحودة::والقاسييفة: اللتزه::« الظمرحاي لبا قر تلك لامها كسك ركه كس نات 
واوبراه الوحيدة فدليو كانت بمثابة المعادل الموضوعي للأبداع المسرحي. واذا كان 
هايدن قد حقق النقنية النوعية في الشكل السمفوني لأول مرة في تاريخ الموسيقىء؛ فأن 
بتهوفن نظراً لظروفه الخاصة «الصمم الذي أصيب به في وقت مبكرء وعلاقته بعصره 
وطنيعة ذلك العصي :الذي .كفل بالتتا جات المشريحية والشعرية والفنية الأخري» ققد 
اضمت خزء | :فاعلا مة ذلك 'الفضن وظهرت غتدف رو :قؤزنة هرك التقال الفشة كنا 
يقول التقاد. فكان ذا قدرة عالية على المزج بين الموسيقى وبين روح الدراما ملبياً بذلك 
حاجته الى التعيير عن كوامنه العميقه اضافة الى رؤيته الخاصة ف الأستفادة من روح 
الشعر التي قادته لأن يضيف امكانيات الصوت النشري (العناء الكورالي) الى الشكل 
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السمفوني, محققاً بذلك بادرة رائدة في مهمة التوسيع والتكثيف والتغيير. فمزج اللحن 
الازركستراقبالسوت البشرى بالهني: امتمكل بقسيؤة كسالو ونقنية. القرع» رذلك ن 
تاسعته التي كانت قمة الابداع السمفوني. اما الروح الدرامية المستمدة من مسرحية 
جود :واكمودق + نااك التوعة : القوزية نعي الاق التي يتعرقن :ليا البظل؛ فقن كانت 
بمثابة موضوع جديد محفز لبتهوفن أمده بالقدرة على ابتكار اسلوب موسيقي درامي 
تجسدمر, خلاله ما يلي: التغيير الأيقاعي الجري والتداخلات اللحنية المعبرة عن طبيعة 
وتعدد الشخوص, ثم التصعيد المتوتر والقطع الصوتي المفاجيْ والصمت العميق الذي 
يوج الذزوة الأول حيث "القسبير عن لحظلة اعد ام البطل:«قه د الة: الضتواعوالتاجع 
والكفانن والتهيمن المفين عني ءا لاع الأو كسشكر كاف كاد | ة التفميزعن: الكورة واكورا 
الذووة الذيائنة السنادحة الما خلية االقصية عن حن اليف لكررتة: 
من بحية خافن كانت اعبال يكهزفن اتمكاها لأنعان فنقصضية المتجردة::وتعييرا عن 
تأزمات الوضع الاجتماعي العام الذي كانت تمر به اوربا آنذاك. وبالنتيجة كانت عملية 
استلهام روح الدراما تدرا لدفع التأليف الموسيقي الكلاسيكي نحو مسار جديد بعيد 
عن مضامين الصالونات التى عرفت في عهد موزارت وهايدن, فكانت الشمولية والتعبير 
عن الكتاعوفلاب تفيتةويان:ة قن :ذلك السناز الذى اعقو وان حيفة لنشوم 
الزوشانة كة: 
وفي محاولة لأيراد مقارنة مجردة بين الموسيقى والمسرحيةء نذكر ان فن الفيوك 
(صدودء)! في الموسيقى نموذج عملي متميز لصيغة المحاكاة ‏ اذا جاز التعبير ‏ التي 
تمت, بلا قصدء بين الموسيقى وفن المسرح . فقد اهتم باخ والباروكيون والكلاسيكيون 
بقن الفيوك» حتى "ان حاء يتهوفن الشقطا عق التخركة الثانية ب “النظيكة من :سمفوتزتة 
الثالثة ان يبلغ ذروة الابداع التجسيدي في مجال حركة اللحن المعبرة, مقترباً بذلك من 
أسلوب الفعل المسرحى المتعدد. فاللحن عنده يتد اخل ياصوات,ء وايقاعات اخرى مضافة 
حسب خطوط ومسارات توحي بالحركة المزدوجة والمتعددة التي تعرض على خشبة 
المسرحء تلك الحركة الهادفة, شأنها شأن الفيوكء الى بلوغ التكثيف والأيحاء بأبعاد 
الفكرة - الموضوع وتعميق التأثير الواحد عبر توزيع صوتي يقابل الحركة التوافقية 
المتداخلة في المسرح. 
ان العلاقات التي أشرنا اليها هي كلاسيكية المصدرء ظهرت في القرن الثامن عشر 
في اوربا حيث نشأت الصيغ الموسيقية الجديدة كالصوناتا والكونشرتو والسمفونية؛ اثر 
نشوء المسرح الكلاسيكي بقرن تقريباً. والى جانب ذلك هناك تأثيرات وعلاقات حديثة 
ظهرت بين الأدب والموسيقى في القرن العشرينء وكان التأثير فيها للموسيقى» اي ان 
الأدب, هذه المرة هى الذي استفاد من انجازات الموسيقى وأساليبها وأشكالها. ورغم ان 
” 


النماذج الأدبية المتأثرة بالموسيقى قليلة, فأن روايتى: لعبة الكريات الزجاجية لهرمان 
هيسه. والمزيقون لأندريه حيد تساعداننا على أعلاء < صورة معينة عن آفاق ذلك التاثيرء 
اضافة ألى رواية البحث عن وليد مسعود لجبرا ابراهيم جبرا التي تعتبر أول رواية عربية 
استفادت من روح الموسيقى ومن بعض اشكالها واتجاهاتها التي سنشرحها في الفصول 
القادمة. 

لقد استفاد هرمان هيسه واندريه جيد كثيراً من تقنيات الموسيقى وبشكل لم 
يطرح في السياق الروائي من قبل. واذا كان باخ قد ظهر في القرن السابع عشرء. وظهر 
سيزار فرانك في القرن التاسع عشرء ٠‏ فأن كلا من هيسه وجيد قد ظهرا في القرن العشرين 
واستفادا. كل عبر منظوره الخاصء من اسلوبي باخ وسيزار فرانك بما يخدم هدفيهما: 
التربوية المثالية عند هرمان هيسه., والأسلوبية الصرفة عند اندريه جيد. وكانت فكرة 
الزمن عاملاً مشتركاً في اتجاهيهماء بأعتبار ان الموسيقى من الفنون الزمنية, كما الرواية, 
اوزانها وايقاعها وتتابعاتها اللحنية تتنامى عبر توقيت زمني ينبثق من الداخل ويفضي الى 
الخارج على هيئة الشكل المستوعب لدى المتلقي, اي الصيفغة الفنية البحتة التي تتغلغل 
فيش ذات المتلقي دون وعي منه بالأمتداد الزمنى الذي كانء, اثناء عملية التأليف. مصدر 
تكثيف للرؤية الفنية المصاغة بشكل مقطوعة موسيقية صغيرة اوسمعفونية» وبالنسبة الى 
هرمان هيسه واندريه جيد يبرز في روايتيهما المذكورتين اسلوب التتابع المعروف في فن 
الفيوك الذي سنشرحه في حينه. ولما كان التتابع في الموسيقى يمثل الرصد الحقيقي للزمن 
(الزمن الطبيعي) فيما الأيقاع يمثل الزمن الداخلي (زمن الخلق) فأن استلهام كل من 
هيسه وجيد لفكرة الزمن كان تطبيقيا, تقنياء فرضتهما الحاجة لتحقيق رؤية فنية جديدة, 
رغم ان أندريه جيد كان اكثر تحرراً من هرمان هيسه في اسلوب التتاول, لكن المنظور 
الفاستقى عقن بشسمنة: كان اكت ن رز | بكخاضة كية تون الزمن غفداة <. :خسافة الى 
الاستخدام الفني ‏ بالفعل التراثي الكلاسيكي للأنسان وبقيمة ذلك التراث ومدى 
تعرضه لمتفيرات الزمن الحديث المتأزم. اما اندريه جيد فكان منظوره, حيال الزمن, في 
«المزيفون» تقيياً اتصف بالأنسايية والمرونة والأيقاعية والتوتر. فحقق بذلك اسلويا 
ناكا كرا عبر التصعيد الضمني وعير تناميات الفصول الجزئية وعبر الخطوط 
الجمالية المقصودة والتلقائية. وقد جاوز اندريه جيد العلاقات البنائية التى راعاهاء قبله, 
الواكقوون. ادانع فير روا اكوم :ذات الما زات الطسيفة: ١‏ 

ان نظرة جيد وهيسه الى الزمن نظرة جمالية صادرة من روح الموسيقى ومحققة 
اسلوباً ادبياً جديداً. وهناك؛ طبعاً. روائيون شكل عندهم الزمن بعداً اكثر تعقيداً وبرزت 
الرؤية الداخلية في اعمالهم عبر مسارات وتركيبات استجابت لطبيعة الصراعات 
والتناقضات والمتغيرات التي جاوزت التقييم الطبيعي (الكلاسيكي) للزمن» ونذكر من 
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هؤّلاء: فوكنر وجيمس جويس رغم عدم علاقتهما بهذه الدراسة. 

مما تقدم يتضح ان هناك تأثيرات متبادلة بين فنون الأدب وفئون الموسيقى, 
وخلال الفصول القادمة سأحاول ان احدد بعض الخصائص التقنية المشتركة والمتباينة 
بين يعض تلك الفنون» واوضح مدى الأستفادة التي حققها هرمان هيسه من امكانات 
اليناء الموسيقي, . ومدى التاثير الموسيقي الذي لعب 000 بار 8 في اسلوب اندريه جيد 


وجبرا ابراهيم جبرا. 


الهوامش 


١‏ - وطاعلروم. اسطورة تدور حول علاقة حب دين كيوييد ونيستك. 

؟ - تاريخ الموسيقى العالمية. تاليف ثيودورم فنيني. ترجمته د. سمحة الخوني ومحمد جمال عبد 
الرحيخ. 

" - هايدن جوزيف. مؤلف موسيقي الماني. حدد الشكل السمفوني. وهو الأستاذ الروحي لكل من 
موزارت وهايدن وله اكثر من مائة سمفونية. 

؛ - كورد 8040©: تركيب صوتي عمودي يتألف من عدة أصوات ويعزف في لحظة واحدة. 

اعتمدت فيما يخص المعلومات عن الدراما علو كتابي الكلاسيكية والاصول الفنية للدراما 
تاليف د محمد مندور. وتاريخ المسرح ف ثلاثة الاف سنة تآليف شلدون تشيني. ترحمة دريني 
خشية 

1١‏ - نسية الى هاددن. 

١‏ - حيث انفراد الصوت الآلي الواحد وتقابله وتفاعله مع مجموعة اصوات الالات ف الاوركسترا 
عبر عملية يروز وتصعيد نذكر بالعلاقات الدرامية بين البطل وشخوص المسرحية ويتضح 
هذا الطابع الدرامي ‏ الصراع في كونشرتو الكمان لبراهمز علما بأن الكونشرتو شكل 
موسيقي ظهراق القرن السابع عشر 

4 فيوك شكل الي (تؤديه الالات الموسيقية) وغنائي ايضاً يتكور مر و مر 
وتتداخل وتتصاعد عدر بعضها بصورة افقيد وسوف بوضح ذلك في الفصل التا 
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الفصل الثاني 
عااقات .. 3 7 .. 


تففا ون يق هد | الفضن الفاقيزاى ال 'طلورت من االوسقن والأنيه خافن ل 
مجال الاستخدام الأسلوبي ومجال التشكيل الموسيقي اللذين ظهرا في بعض الأعمال 
الأدبية" المغروفة: كما لاانتتاول المشيوع التكرق للاشكال الأدسسة والموسيقية: لأن مكل :هذا 
المفهوم لا يمكن تطبيقه على اي عمل ابداعى ما دامت الممارسة الفنية ذات أبعاد 
وأمكانيات اسلوبية غير محدودة تتيح للمتخصص ممارستها بحرية عبر ضرورات 
مقتفس اك بعفله: الأند اقن .. غير ان هالع وعتاضج تقلنة نميه تشتترك :و تهكدق شكال 
ادبية وموسيقية عديدة, كل عبر البعد الادائي الخاص بهء الى جانب عناصر متباينة تبرز 
في هذه الفنون وتختفي في تلك, مشيرة الى الأمكانيات الأسلوبية «الخاصة» بطبيعة كل 

وفي محاولة لعرض العناصر التي نقصدها نتناول المسرحية والرواية من فنون 
الأذبوم و لفون مره فتوون اللومسق هديك قرز شه الأجناس العناصر المشتركة 
والمتباينة التي نقصدها. ويهمنا هنا السمفونية الكلاسيكية التي تعتمد شكل «الصوناتا» 
انما لتنانيا!:'فكفا نان الروانة: الزاكسرة كن كاقتوهنا متواهاة عل التقا- الروائي عبر 
الأساليب المستحدتة, فأن السمفونية الكلاسيكية هي الأخرى ما زال تأثيرها مستمراً 

حتى الان رغم ظهور اساليب واتجاهات عديدة منذ القرن التاسع عشر حيث جاوز 
المؤلفون الأشكال الكلاشكنة ند كن موي فرتؤلسيت بوسية ان :قا نك«وعرليور عورا 
بالسمنوقة الكلاسيكة الدن اقادها يا فمز ان الاب االوسيقى وبره ل تكسم ذلك 
الشكل «القديم» موضوعات رومانتكية. وصولا الى السمفونية الحديثة عند شوستاكوفج 
وسيبليوس اللذين أضفيا على هذا الفن اساليب ورؤى جديدة رغم احتفاظهما بجوهر 
الشكل السمفوني ‏ الاساسء, فكانا مثل بتهوفن وبراهمز اللذين وسعا الشكل السمفوني 
وأضفيا عليه مهمات جديدة تخص المضمون والهارمونية والتوزيع والاداء في آن واحد. 
ويجد بنا. قبل الدخول في الموضوع؛ ان نشرح مصطلح «الصوناتا» لعلاقته المباشرة بهذا 
الفصل. 

صوناتا 500218 

مصطلح ايطالي أطلق على نوع من الموسيقى الآلية (التي تؤلف للالات الموسيقية) 
ومر هذا النوع من الموسيقى بمراحل فنية حتى بات شكلا مفوونا بالصوناتا وذلك في 
منتصف القرن الثامن عشثر. وشكل الصوناتا يتألف من : وحدة لحنية رئيسسية (15908 1/215) 
تكون داكا رطا بع توواهى , اكنكهًا وجن 5 الحنية كانؤنة" او خائية 07د رتكون عقاف 
الطابع» وبعد ان يعرض المؤلف هتين الوحدتين في القسم الأول من الصوناتا المسمى 
العرض («هنانومم»ةء) يعمل عي تطويرهما عبر عملية تسمى التطور (مءدمماء/وم) بعد ذلك 
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يعيد المؤلف اللحن الأساسي - الوحدة الأولى بتحوير او كما هو في الأصل خاتماً به 
الشكل .2 


بديهى ان الرواية تعتمد اللغة «اداة التفاهم المباشرة» اساسا لبنائهاء شأنها في 
ذلك شان المسرحية في مرحلة كتابتها. والرواية والمسرحية تتطلبان احداثاً معيئة لتحقيق 
عناصر العرض والسرد والتكوين التي تؤثر في الشكل. ويمكن فهم وتذوق هذين الفنين 
عبر القراءة التي تعتبر وسيلة الثقافة الأولى لأى مجتمع متمدن: حيث يكون للقراءة شأن 
مباشر في عملية النمو والتطور. اما الموسيقى فهي الفن الذي يختلف عن الرواية 
والمسرحية في هذا الخصوص, ذلك ان الموسيقى لا تعتمد لغة محددة او هي ليست لغة 
كما يعتقد الكثيرون, فلو كانت الموسيقى لغة لفهمها الناس بمستوى واحد او مستويات 
متقاربة كما الحال:ق: الوؤانة + لكن يحقيفة اللوسديقي انها تفهم إن تدرك غين سسبتويات 
كتفاوكة تيع سن جهدودسة الوسيدن دن نجهة ومن امستوى وتورة الساف'ق المتاينة 
فيه ثائدة وق هذا مكف يبر وعدن ليسي وابتجدرة الوسيقق الااتقارن با بجدية 
اي#الغة وعم توفو مقونات مشفركة مين اللقة والوسيق خاضحة ل كمال اسشكدداء 
الأصوات - الرموز اساسا للأداء والتعبير. ورغم ان بعض الشعوب اطلقت على رموز 
السلم الموسيقي حروف ابجديتها مثل 4.8.6.0. وقراءة النوتة الموسيقية (واداؤها عزفاً او 
غناءً) يتم بتعلم رموز واشارات وخطوط التدوين الموسيقي الذي استحدث وتطور منذ 
قرون: قليلة؛ يَضناف ال :ذلك الأشتفانة باللفة (يعضن المصظلكات اللقوية- التعبيرية 
التي اعتمدت اللغة الأيطالية اساساً عاماً لها) لأسعاف ما تعجز عنه الرموز والاشارات 
الوسيقة: 

انع الوصيتن تين الميرد انلز الشكل ».رقم :ان كان و تشكن انه ستطاوية 
توضيقدة نصبازا واشيهاء لكنهلا مكهت اللننسي ادامر ورينا في اباش فالسبار 
الموسنقي الذي ف ستفانة (السوة ني الرواية) لاايتركى الترضيع المادى يقدر ما نتوين 
جملة موسيقية او جملتين يستنفد المؤلف أبعادهما الممكنة (المبتكرة) في محاولة لبلوغ 
الأيحاء بحالة نفسية غيرمباشرة او بلغ انطباعما او تضوير لوحة اواتقديم تقلين مبتكر 
لصوت او أصوات في الطبيعة . وتفسير اية مقطوعه موسيقية لا يخضع لمواصفات التعبير 
اللقوى "الأ فق حدون. الأتطباماف العامة المجردة من العانى ‏ الباشرة. وكذ الاق مجنل 
القاكين النقفى القامن المقي عن شرطية لدف اناه المعرقة سيظيفة 'الموفبيقن 
وفنونها عموماً والقدرة الخاصة على تتبع اللحن وتوليفاته وتشعباته. 

كن الوسيتى تشترث مع الرواية والمتركة و كونها اح الفقرة: السؤتزة ان 


نف 


وجدان المتلقى, يضاف الى هذا القدرات الفوقية التي تتمتع بها الموسيقى, تلك القدرات 
التي لا يبلغها السامع الا بعد استيعاب حسي وروحي للمقطوعة. واذا كانت القراءة 
وسيله تفهم الرواية. فأن قراءة المدونة الموسيقية (غزفها) تعتير بمدابه اعادة خلق 
الموسيقى. يعقبها عنصرا التذوق والأستيعاب لدى السامع ‏ المتلقي. بمعنى آخزء ان 
اذذاء ايه قطعة من اعمال باخ مكلا يتطلب تتخضتصا علمنا وناراسة تاريخية وتقنية من 
لدق الؤدي ‏ العاوف |يستفوى ناد نهنا وجة قن من الور اقينة لإ اكتن وكام عازه عل 
اسلوب باخ ويستوعب فلسفته. في حين ان قراءة اية رواية لا يتطلب مثل هذا التخصص 
وذلك الوقت الطويلء والأداء الموسيقيى الأوركسترالي أقرب ما يكون الى الأداء المسرحي 
من حيث: تعدد الأصوات وتتابعها' الذي يحقق في كلا الجنسين عناصر التكثيف 
والأيحاء والتجسيد . ولا غرو في ذكر علاقة الموسيقى بالأوبرا من جهة:؛ وعلاقة الأوبرا 
اصلاً باللمسرح من جهة ثانية. حيث كانت الموسيقى عنصراً من عناصر الدرامة 
الأغريقية, ثم ساعد فن المسرح في ايطاليا على نشوء فن غنائي - تمثيلي تطور تدريجياً 
حتن عو انكر ف لاسرا ١‏ 

هذا ما يخص الأداء. اما ما يتعلق بالحدث المؤثر في بلوغ البناء فأن الموسيقى 
ومنها السمفونية لا تتعامل مع عنصر الحدثء كما في الرواية. الا في حدود خاصة لا 
تتحاوة الأنطباعاة والمشاعن الكافة والخاضة :مفا وذلك.فضن استكسو ا اروان: الففينة 
(الاأسواك والالاك )او بيهن كتوقو لكات الرو اكوا لتحي نهنا تسن (التعس ادامر 
عن اع دك موراسطة اللقة والامكانيات الآسلوسية القفونة ‏ يكناف: الى هذا امكانات 
التعبير التمثيلي على المسرح بالنسبة الى الدراما وفي الرواية والمسرحية لا يمكن اغفال 
اي جزء او جانب من جوانب الحدث اذا كان ذا تأثير على الشكل العام. ذلك ان التفاصيل 
مهمة في استيعاب أبعاد الموضوع. اما في الموسيقى فأن المؤلف قد لا تهمه جزيئات 
الموضوع (المضمون) انما يهمه الطابع العام والجو العام والألوان والأيقاعات المتنوعة, 
ذلك لأن الموسيقى لا يمكنها تحقيق التعبير المباشر. وف هذا يكمن سرها وعمقها ان مهمه 
المؤلف الموسيقي هي التركيز على الأبعاد الصوتية الرئيسية والثانوية والمضافة بفعل 
التطويوم البيكرفاءرها إلى قفص بحو هي كو الد ارقا ر لمكو ا سحالة وكحانية مر 
نفضي بكل زخمها الى بلوغ الشكل الموسيقى الخاص - العام ذي الديمومة المستمرة. قي 
حين يكون الجانب الذاتي لدى الروائي. والكاتب المسرحي بؤرة تمركز لذوات الآخرين 
السحوص )| بوتعا نمو وطدوكاكيم مانا النيا اها بماك الوا قورت «القسدف الدى 
تتجسد ابيقاده المقصودة اثناء الكتاية عبر وعى شمولي - مبائشر دون ان يتخلى 
اللأشعور عن دوره في عملية الأبدا ع والتعبير 

ان الجانب الذاتي ومعطياته النفسية ظل محور التعامل في التاليف الموسيقي حتى 
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مرحلة ظهور الموسيقى البرنامجية التي تعود بداياتها الى بتهوفن (في سمفونيته 
الريفية - السادسة)؛ وربما كان فيفالدي, قبل بتهوفنء, البادى في هذا النوع من 
الموسيقى حين ألف الفصول الأربعة. في مثل هذه الموسيقى يحاول المؤلف ان يعكس 
لياع سفضا عر فكات أثير الى نفسه او يترجم قصة معينة اعقمادا عل اباد ست القصة 
النفسية واجوائها العامة كما فعل كورساكوف حيال شهرزاد. والموسيقى البرنامجية 
تتعامل؛ في حدود. مع موضوعات خارج خصوصيات المؤلف وذاتيته حيث تتسع الرؤية 
الأبداعيه فيندمج العام بالخاصء وتظهر التأثرية. فتكون الأحداث والمشاهد والصور 
اساسات لبلوغ الأشكال الفنية المبرمجة التى تتطلب معالم تشكيلية في الصياغة تتلاءم 
وأبعاد الموضوعات المختارة» لكن دون تجاوز الألوان والأنطباعات العامة والتأثيرات 
الحسية والروحية التي يحاول المؤلف ان يبلغها عبر هذا النوع من الموسيقى. 


الانت بمكن ان نعرض بأيجاز العناصر التقنية المؤثرة في الشكل الروائي - 
المسرحي - السمفوني, .رغم خصوصية الأبداع في كل منها. خاصه بين السمفونية وبين 
الدزامة وائزواية»وزغم اختلاف:ظبيفة اللوسنقى عق طريعة الأدت عفوما :غير ان المتتيم 
لجوهر الشكل الفني في هذه الأجناس يجد اكثر من خاصية فنية مقارنة تتوفر في كل منها 
مَوكُوَة ل لكان ابتاك ء وقيمايل دز كز عه كلك العتاهسر الركسن : 


“د الشكل العام 
التدابة- الوشظات التهاية. 

لقد أستخدم هذا النظام الشكي في الموسيقى منذ العهود الفنية الأولى» وهو نظام 
قد يتوفر في ابسط الأشكال الآلية والغنائية. لكنه استخدم في السمفونية منذ نشأتها حيث 
اعتبر اساساً لصيغة الصوناتا التي تتألف من: البداية - الوبسط - النهاية. ففي مقطع 
اليداية النى تسمى العرض (05م1أةمم»رع) يقدم المؤلف وحدنى الصونانا الاولى والثانية, 
اللتين تقابلهما في المسرحية والرواية الشخصيتان الرئيسيتان: عطيل ودزد مونة, وهاملت 
وأوفيليا عند شكسبير. وجين أير وروتشستر عند شارلوت برونتيء وكوني والحارس في 
عشيق الليدي تشاترلي - لورنسء والسيد بوفاري وأيما في مدام بوفاري - فلوبير, 
وعنئر وعبلهة. وشهريار وشهرزاد ففيى هذه المسرحيات والروايات والقصص, وغيرهاء 
رى أو نحس تضاداً في الطابع بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. كذلك نجدالتضاد او 
الأختلاف الأسلوبى بين وحدتي الصوناتا. ففي الرواية والمسرحية نحس بعناصر 
الأختلاف التالية بين الشخصيتين الرئيسيتين: الأبعاد النفسية؛ التكوين البيولوجي, 
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اخكلاق. الدننة: . اختلاف الأيقاع في الآداء :وبالمقابل تلاحظ الفواوق:الثالية بين وتحدا 
الصوناتا: الوحدة الأولى تتصف بالقوة والحدة والعنف وبروز الأيقاع وسرعته التي 
تحقق التأثير الدرامي , فيما الوحدة الثانية تتسم بالشفافية والرقة والرومانسية والأيقاع 
المتمهل الذي يحقق التأثير او الطابع الغنائي. وخير مثال تتضح فيه هذه الفوارق 
(الأدائية) هو السمفونية الخامسة ابتهوفن: اللحن الأول الرئيسي يبدا بثلاث ضربات 
قوية حادة منتالية تتبعها ضربة طويلة ممدودة صادحة. ثم تتتابع اجزاء اللحن بين 
التناوين والتصحد: كن تكتدل ابعان الوهموة: أذ الضويات الخلاك العتيففة: والفرة 
المتواضلة الى حتضنت »ورا اللحن تقطن اتطباغا خاضيا عن :مد كو نا مقو :شتخصيزة عطرل : 
فيما نحس بالأنوثة والرقة والرومانسية التي تتسم بها دزدمونة حين يبدا اللحن الثاني 
ارده الثانية) الذي ينساب بغنائية ونبرة متوسلة وعبر امتداد ايقاعي هادى او بطي 
نوعاً ما. هذا هى عنصر التقريب بين الموسيقى والأدب (بأسلوب انشائي مبسط) وهو 
عنصر يحتاج من القاري معرفة بالسمفونية المذكورة توازي معرفته بمسرحية عطيل. ولا 
شك :ان :مكل هذ!"التقويت تسكون اكد فائكلة لق تكول هذا الفهكل الى مكاضيرة ترافقها 
نماذج موسيقية مسموعة مع شروحات تحليلية الى جانب النص الأدبي. وقسم الوسط قٍْ 
البو نان مسي بالتظو ن 0 وواميكة) كنك معدل اولك قل ليوو شه يفاد الزسددن 
بعناصر فنية متبثقة من طبيعة وامكانات الوحدتين؛. اضافة الى ادخال جمل موسيقية 
مبتكرة - نابعة من جوهر الوحدتين تضاف الى العناصر الأساسية من اجل توسيع 
الشكل. كذلك نرى في رواية «جين أير» مثلاً حيث العرض المتمهل في البداية ثم يبدأ التأزم 
كه اليظلية وتحظون العلاقة عدو اتعاة.و) ضبحة” 'الحالة الأحقفاعنة:قتاننة ‏ الطيسوت: 
اختلاف المواقف. اضافة الى منظور كل منهما حيال العلاقة الجديدة التي تنشأ بينهما 
فتؤثر في المسار الفني للرواية؛ عدا العناصر الثانوية الأخرى التي تظهر وتؤثر في الرواية 
والتى تهاذ لا لوثنفات الكائورة الى تظطهو'ق الصو ناا تاذل همل الكطوين تلك الو كفات 
السهيرة ‏ القن قف لاقل أهسنة ع وده دي الوهدو 8 الرتفسدي :اكيم التذاففيات 
والأضافات والعلاقات الجانبية المؤثرة تصعد شارلوت برونتي حبكة روايتها الى الذروة 
حيث انفصال جين عن روتشستر من جهة؛ والحريق الذي يحدث في القصر من جهة نانيةه. 
وهناك ذروات سقدرة اشر كسام كلها توريكا :عل :تون الزوانة م كمافا كا يقد 
بتهوفن حيث يوصل لحنى الصونانا الى التكامل ‏ التطور عبر ذروات رئيسية واخرى 
تادوية تتشكل عين الاق العاء .من الفنافس الفية الوييتفة (الرتيسية) واليتكزة + 
المضافة, ومن خلال استنفاد آقصى حدود الأداء الأوركسترالي وتصعيد شدة الأصوات 
في سمفونياته كافة. ثم تأتى النهاية التي تعرف في الصوناتا بأعادة العرض (0هلوممرو8) 
حيث العودة الى الموضو ع اللحني الرئئيسي بتصرف يرتأيه المؤلف اودون تصرف. كفانا 


كنا تفوت هين ةرو مسي ودفهانة"الوواية :وتاك كهاياةفناظة: 


* الحبكة: .ام 
هي خطة تنامي القصة في اسلوب التطوير والتصعيد الفنيين. حيث تبرز عناصر 
موضوعيه جديدة تؤتر في «القاعدة الني تربطها ببعض ربطاأً عضوياً. وربما يكون لكل 
حبكة نظا :معو يها تتضهن الحذانا متقائلة “متظفية "١‏ ' والصوناتا هي الأخرى تستوقٍ 
هذه الخاصية في قسمها الوسطي المسمى بالتطور كما اوضحنا حيث يستتفد المؤلف 
ابعاد الحانه بكل عدا هعزف وكا نافياة التقائلي العضنان »الأ عنافة لاتقلا نات الفنرة: 
وَذلك ااعتمان؟ على الوحدتين اللحنيتين اللتين تعتبران «القاعدة» التي تربط العناصر 
المذكورة تويظأ قشت عضبورا يتحقق. من خلال المع العام للمقطوعة ب الصوتانا . 
ففكون لفسع النظو نف كن كفرناتا «نظام تقاف قافن مهم تحدن: الذلف انان عل 
قدراته ورؤينه الفنية. من هذا يتضح ان قسم التطور في الصوناتا - السمفونية تقايله 
الشيكة ف الرؤانة والمشوهية .وكا 31 السن فى الشكة ها حوفل الؤلف ثياته: اوكقركة 
لافتراض القارىء'*' وات :السك تكضمين لخدو انا متتاناة اوتتحدد استحابات 
القتكهم اث لكسن وتهو الموقف. و اكد اف تننو تنسر ١‏ تلقاككا ومتظف )ا 
مريحلة القطوى و اليوناقا 5د ب ا ا 27 
الموسيقية. فالمولف لا يهمل من عناصر الوحدتين اي صوت,. بل يحاول ان يستنفد أصغر 
نبرة وأضعف زخرفة وأبسط ايقاع ثم يصعدها جميعاً عبر التقنية الخاصة التى تجعل 
الألحان وعناصرها المطورة ‏ المضافة تتدفق عبر مسار «تلقائي» مشحون بالحس 
الفني - الأدائي ومعطيات الذات غير المحدودة وغير المنفلته من منصطق الديالكتيك 
الظموق والغلافات النفغمية حيث تشكل الوحدات الالحتية الثانوية (00]0658) استجايات 
طبيعية للزخم الصوتى الذي تتصف به الوحدتان اللحنيتان. فكما «تتحدد استجابة 
الشخصيات لبعض ونحو الموقف» فأن الموسيقى او بالتحديد الصوت الموسيقي هو الآخر 
تتضفن اسيانا وعلاقه 'فوقرة تيتفت "فق الصوف" الأسساين. ومشتكن لمن قاهنة 
ومستجيبة للطابع العام الذي يتحقق بواسطة الوحدتين اللحنيدين من ناحية ثانية . وتيقى 
القدرة الذاتية عند المؤلف عاملاً مهما في جمع وتوليف كافة العناصر اللحنية المذكورة 
وتصعيدها نحو الذروة. حيث تستنفد أبعاد الموضوع - الفكرة فيعود المؤلف الى اللحن 
الاساسي لينهي به الصوناتا الذي يعتبر أول شكل فني متكامل ظهر بعد قرون من 
الممارسة الموسيقيه متعددة الجوانب والأتجاهات وقد اسنفاد المؤلفون من شكل 
الصوناتا ف السمفونية. الصوناتا التي تتألف من ثلاث حركات - مقاطع. فاضاف اليها 
المؤلفون حركة اخرى هي الرايعة في تسلسل حركات السمفونية. وهي حركة خفيفة 
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رائقصة (ربما كان هدفها التخفيف من مشاعر السامع بعد ان يكون قد أصفى الى 
الحركة الأولى ذات التقنية الفنيه الخالصة والحركة الثانية الرومانسية ذات الطايع 
رقصة, سريعة . 

وهد ظهرت ابعاد الصوناتا في الحركة الأولى (السريعة) بذلك بات معروفاً ان 
الحركة الأولى من السمفونية تبنى على شكل الصوناتا فيما الحركة الثانية متمهله 
رومانسيه حزينة والثالثه رقصة اسمها منويت والرابعة خفيفة تكون عادة في شكل 
الووندة: 


الهوامش 

١‏ - سيمفونيه لامهطم/؟ مصطلح اغريقي مركب بعني الصوت المزدو ج. ويعني ايضا التركدب 
اللحني وقد ظهر هدا المضصطلحم قُْ انطاليا قٍِ شكل موسسيقي سمي تسمفو نيا مم وكان 
عبارة عن افتتاحية تطورت تدريجياً على يد عدد من المؤلفين الايطاليين والالمان والجيك. حتى 
اوصل هايدن هذا الشكل الى ما يعرف اليوم بالسمفونية ذات الشكل الذي اوضحناة بايجاز. 

؟ - 10688 65868 0ملاة عأؤناص اول تأليف سدني فنكلشتاين . لندن 7 ه9١‏ 

؟ - اسلوب تعدد الاصوات في الموسيقى بسمى بولفوني 0009م /اه5 فيه تتشعب الاصوات وتتابع 
وتتداخل. خاصة في فن الفيوك ‏ احد فنون البولفوني. فتبدو الاصوات المتعاقبة المبنية على 
لحن واحد يتكرر عبر طبقات صوتية عديدة - تبدو فْ شكل منظور يمكن ان يتخيلها السامع 
بكل بساطة. ومن فئون البولفوني الاخرى المحاكاة والكانون 

؛ - بناء الرواية تاليف أدوين موير. ترجمة ابراهيم الصيرق 

© - المصدر السيائق 

5 المضدر التسايق 


تحن 


الفصل الثالث 


البناء الموسيقي 


لقنن 


يذكر الدكتور مصطفى ماهر في مقدمة ترجمته لرواية «لعبة الكريات الزجاجية»”" 
ان مؤلفها الروائي الألماني هرمان هيسه كان «يتقن العزف على الكمان منذ نعومة 
اظفاره» وانه «درس الموسيقى اثناء كتابة روايته المذكورة». ومن يقرأ رواية «لعبة الكريات 
الزجاجية» يدرك مدى تعمق هرمان هيسه بالفنون خاصة الموسيقى: اشكالها أسالبيها” 
مزاحلها: فلستفقها»:يفيك ان :الروانة المذكورة كادت: أن تكو شكلا عوسيقنا تكسقت 
اسلوب استنفاد وتطوير الوحدة اللحنية (056506 المستخدمة في السمفونية والقصيدة 
السمفونية. وقد استفاد هرمان هيسه من ذلك الأسلوب خلال فصول الرواية. خاصة 
علاقة «كتشفت» الششخصيية الركيسية مبصديقه .ريليئوه ندءا هن موكلة الدراسة؛ وحتي 
التياية: فالعم يق بلجتو يتور لل كاإسقاايا: فكان الوواية ) ويكتفي كنقعة كاف ل سان 
الرواية التي يشكل فيها كنشنت النغمية الرئيسية. وعبر تقابل وتفاعل الشخصيتين 
تفبتتفه الأبعان, الفكرية والتفسدة ليما وذلك الظهور والاتختناء كم الظلهون مرة اخرئ 
والتنامي وتطور الموضوع العام» كل ذلك يذكر بأسلوب الشكليين من الموّلفين الموسيقيين: 
بتهوفن» براهمز. ورواية لعبة الكريات الزجاجية تتسم بيعض خصائص سمفونية 
بتهوفن التاسعة: البناء المحكم, التصعيد التدريجيء استنفاد الوحدات 
اللحنية ‏ الموضوعية الى اقضى حد ممكنييواخيراً ذلك النشحيد الكؤرالي الرائع في َتام 
السمفونية الذي يقابله ذلك الفناء الشعري الذي تسمهه في نهاية الرواية رغم الخاتمة 
المفجعة التي تنهي حياة البطل «كنشدت” !كَلَييكفٍ الرواية اوركسترا ولا آلات موسيقية, 
بل هناك الناى الذى يعزف عليه 20990091198885:5ه.من كاستاليا حيث يردد مع الطبيغة 
هذه الأبدات : 
كانت رأسي وأعضاتئي 
ممددة راقدة 
وها أنذا أهب واقفاً 


فرحاً مرحأ 
وانظر الى السماء يبصري 


قد تنذكر هذه الأسدات القليلة السسيطة بمضمون النشيد الكو رالي الختامي في تاسعة 
دتهوفن, ذلك النشسيد الذي كتبه شدللر وضمثه دعوة الأنسان للفرح والمحية: 
دانها الأصدقاء.. انها الأصدقاء 
لن تستمر هذه الأصوات بهد.. 
فلنرفع اغنية أخاء. اغنية فرح 
ايها الفرح فلنمجدك. ٠*٠...‏ 
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«ولعبة الكريات الزجاجية مثلها مثل اية لعبة عظيمة لا تعرف لها بداية بالمعنى 
الصحيح.ء بل هي ١‏ . كالفكرة العظيمة تعاما: ٠‏ موحودة اثهاء نجدها على شكل فكرة او 
احتمال او أمل «مضعوزة كدااشا دق حفن العصور النكرة دعن نبكاغورس بكلا نم نجدها 
بعد ذلك في العصر المتأخر من الثقافة القديمة, وفي المدرسة الهللينية الأدرية ونجدها بقدر 
شيل عد الضستيين القدماء وق اوقات ازدهان الكياة الفكرية ق الاندلس 1" 

«وبساورنا الظن: وان اعوزتنا الشواهد. في ان فكرة اللعبة تملكت المؤلفين 
الموسيقين العلساء فق القرن. السسادس عقي والسابيع عقي والكامن عفن الذين ينوا 
مؤلفاتهة الموبيسقية غل ابنناس.مزق. التاملاك الرماقسة :.وكقيرا ها تصادفب :فق الآذذات 
القديمة اساطير عن العاب فيها السحر والحكمة ابتكرها علماء او رهبان او مفكرون في 
معيات الأمراء وراحوا يلعبونهاء مثل الشطرنج مثلاً التي كانت قطعها وتقسيمات رقعتها 
تحمل معانى سحرية الى جانب المغانى العادية. وكلنا نعلم بالروايات والحكايات 
والاساطير التي وصلت الينا من فجر الثقافات كلهاء والتي تضفي على الموسيقىء علاوة 
على كيانها الفني؛ قوة تتسلط على الأرواح والأقوام وتسيرهم كأنها وزير او قانون 
ينضوي له الناس ودولهم. وهناك منذ اقدم العصور في الصين. وكذلك في الأساطير عند 
الأغريق, فكرة تلعب دورا هاما وهى فكرة حياة مثالية 00 5 تسيطر عليها 


يبنا ! قْ الدنيا وات له خالدة ألجَا 2 ألكريات 0 ايضاً اعمق 
الأرتباطه"). 


بدل قنن! المقظطهانت اللأخوذان من قسم التمهيد في رؤاية لغبة الكرياتِ اليجاجيا 
بشكل توضيحي (فيما تعتمد الرواية في سياقها على الموسيقى بشكل تحليلي) +ا 
الفئون والآداب: خاضة اللوسيقى: كانت اساسا للغية: فهى «>القكرة العظيفة:» م0 
جذور الاسهامات العظيعة التفرعة والمضافة التى قامت بها الشعوب الى جائب الأقراد 
المتميزين على مر العصور, لأنها تمتد في عمق التاريغ ٠‏ وتظهر بداياتها في احقاب زمنية 
5 من فيثاغورس الذى يعود له الفضل فيما حققه الأغريق من تراث موسيقى. كذلك 
فسد عداناك اللعية عقن الصيسين الغوامن: الذيق اغاريا التريسيقيى أهسة كييرة في 
المتربية: ثم تمر اللعبة عبر الحضارة العربية في الأندلس وها.تحقق من تراث في النظرة 
الموسيقية, حتى تصل اللعبة الى القرن السابغ - الثامن غشر حيث ثيتت الأسس 
الكلاسيكية للموسيقى خاصة عند باخ., ثم تبلورت الأشكال الفنية او توسعت عند 
بتهوفن وقبله هايدن. هذا اضافة لما للموسيقى من تأثيرات روحية على الأنسان القديم 
حيث كان «الفناء رمزاً لشخصية الاله في الهندء وكان المصريون:القدامى يعتقدون بآن 
الاله توت خلق العالم بعد ان صرخ صرخة هائلة . وكان الغناء في الشرق يصاحب طقوس 
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الدين والسحر»'!"'. 

فأذا كان هذا هو الجانب الروحي - التاريخي من تأثير الموسيقى على اللعبة وعلى 
الروائة. فاخ هتانهبحانيا 'تكتا استهدى > هرمان فيصة تببناء ووائقةه قوت اسكاز 
الوسيقى الكبير فى كاسنتاليا وظهور كنشبتت وحاوله مكل ا لاسكا الزاحل: ووقوغ الفشار 
كنشنت على تيجولاريوس ليحل محله بعد فترة اذ قرر كنشنت الخروج من عالم كاستاليا' 
هذا الظهور وتنفيذ دور معين ثم الأختفاء واتاحة المجال للغير ليقوم بالدور نفسه, هو 
بعينه اسلوب الفيوك ودود5 في الموسيقى الذي استخدمه الباروكيون خاصة باخ:» والذي 
سنأتي الى شرحه وعلاقته بشكل الرواية. 

اما استاذ الموسيقى الذي يلتقي به كنشنت التلميذ. فهو رمز الموسيقى نفسسيها, 
كما اللعبة هي رمز للموسيقى. وققق: كان يعرف ليها اى كنشنتء؛ من هو استاذ 
الموسيقى, ويعرف انه ليس كالمفتشين الذين يآتون مرتين في العام من احدى المناطق 
العليا بالهيئة للتربية, بل هو واحد من أثني عشر نصف اله, واحد من اثني عشر رئيس 
ال ليده الود الحلا عسواقى يسكات ارسق قيس [ لمي عر كه نار ا علينا 
بأن الرقم «اثني عشر نصف اله ورم - معادل لأثني عشر نصف صوت التي يتألف 
عنها السلم اللوسيقيء :وانن! مالقاو روطم 60 تعنى «الوسيقى» ف اللعديق. .هن 
اللفات. فأن الاستان هنا يكون را كلياً للألهام ار الدفق الشعوري الذي 
يستحود على التلميذ كنشنت فيستغرق خااتجريكى ويتوجه لدراستها. 

ويكاد هرمان هيسه ان يكون 3 لعبته معبرا عن فكرة شيللر الني ترد نشاط 
الأنمان كله ال.كيورة واحدة فى «اللعي» وترى إن الأتسان. لسغيو عن قفسية أكمل. 
فصر الا عتدها دلفن »:وقرض ١‏ ا ا ا 077 
فيقولون «الألمانية (0واوام5) اي يلعب وبالاتجليزيهة (ودارةا5), كزذلك الرسام يمثل لعية معينة 
عبر حركة يده على لوح الألوان «لعب المصور الماهر في عصر ازدهار الفئون بالألوان على 
لوح الألوان»''. وشخوص الرواية ورثوا ما خلفه العالم من تراث فكري وثقافي ذلك 
التراث القديم ‏ الجديد الذي يشبهه المؤلف بنظام كبير معقد هو أشبه بألة الأورغن, 
وقهربلغية جهن الكمال ما لايتسووة اللعقل «لوامسه.ودؤاساتة تلمتن الكون الفكري كله: 
وقدرته الصوتية لا تحصى ويمكن بواسطته نظرياً تمثيل المضمون الفكري كله للدنيا في 
الفانت ا 

انه الكمال الروحي والكمال الفني اللذان تحققا عبر العصورء الكمال الذي كان 
قدف [لأسان نل القرون 1 207 ١4‏ يحون أذا يول الفرن العشوون اضايت لقنو 
اشكال من التطل والتعقين والكذروط تهات ين الواقع الدى عسة فزال سه الجاتك 
الروحي, مما أثر على الموسيقى التي تخلت عن روحيتها نيت عليها «الناحية الحسية 
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الكمية»') وشونبرج مثال واضح لذلك حيث اهتم بالتركيبات الصوتية وجعلها اساسا 
لأعماله القياسية في البناء. 

ان الرواية تكاد تكون صرخة حادة مؤلمة بوجه التهشم والمسخ, وهي دعوة الى 
تقييم الثراث الأنساني وتعيين موقع المرء من العصر الراهن. لهذا بنت «النخبة» 
ديرا - جمهورية هي «كاسناليا» حيث اهتموا بالفنون والثقافات الكلاسيكية وحاولوا 
المحافظة على اصولها وقواعدها. ومارسوا لعبة سميت بلعبة الكريات الزجاجية هي 
خلاصة «التفتية الفضة بعيث لا ممكن الحراء الى كفيير.ق بشرمسة اللعنة [العرا ) الأ 
الرجوع الى الادارة العليا للعبة تلك اللعبة التى منحت اللاعبين المبدعين في حقل الفنون 
خاصة الموسيقى انا كاملك من الأمكانيات والتشكيلات يحيث يكاد من المحال ان 
تتشابه لعبتان من ألف تؤدى بمنتهى الدقة والقوة, تشاباً يتجاوز ظاهر اللعبتين. وحتى لو 
حدث مرة بطريق المصادفة !ا عبان كبينا لعحتديها نفس الحكده المحدودة الصغيرة من 
الوضوعات: فان لفيكبيما تكونان رغم ذلك .مكتلنتين, اخكلافا ثانا ف الشكل والحادية: 
حسب طريقة تفكير اللاعبين وشخصيتهما ومزاجهما ومهارتهما الفنية»''' فأذا كان هناك 
شيه لوبي كبوريين هاون ومو ركمو ات كان كائر شويرت رايد ييتيودن »و اذا كان 
كل مؤلف موسيقي يستخدم العلاقات الموتتتيقية,نفسها (بأعتبارها لغة من الناحية المادية 

ستخدمها كل مؤلف حسب رؤيته ادوع لغة الادب) فأن كل مؤّلف (لاعب) 

يستطيع بمهارته وقدرته ان يكوا 007 90007077 الأسلوب والأداء. وهذا هو السر 
الذي أضفى عنصر التجديد والأبتكار على الفنون الجادة عبر العصور. تلك الفنون, 
خاصة الموسيقى التى كانت برأي بعض المؤلفين والنقاد في القرن التاسع عشر 
والعشرينء انها ستصيب المتلقي بالملل نتيجة العدد الهائل من المؤلفات, فكان لابد ‏ في 
واع اولكك.د. من احداث تشسيراكهق, النقاءت الادة الوسيقية, لكن.هومان هسه يحتقد 
عكس ذلكء فهو يرى ان بأمكان الموسيقى الشكلية (الكلاسيكية) ان تحافظ على حيويتها 
وروعتها وجاذبيتها اذا استطاع كل مبدع ان يمارس التأليف (اللعبة) من وجهة نظر 
جادة. مخلصة؛ تضفى على ابعاد اللحن شخصية المؤلف المتميزة وقدراته الاسلوبية 
دون ان يؤدي ذلك بمرور الزمنء الى الملل والرتابة. أفلسنا لحد الان نعجب بالأعمال 
الفنية والأدبية الكلاسيكية ونستمتع بها حدأً لم تبلغه الأعمال الحديثة ؟ 

وعالم كاستاليا (مكان الرواية) هو تمثيل لجذور العلاقات الاساسية الرابطة التى 
مهدت لنشوء الفنون والآداب والفلسفات والاديان. ويرى هيسه ان عقول الفلاسفة 
والمفكرين قد «هفت الى ضم العالم الفكري في تنظيمات متحدة المركزء وحلمت بتوحيد 
الجمال الحي للفكر والفن مع قوة الصياغة السحرية .التي للعلم الدقيق»! ' فالمؤلف اتخذ 
مق مفهوع «تتظليمات تدده المركز» متظلنا اساسا حسده عس.رؤيته الفذة و.روانته 
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دلعية الكريات الإتجاحمة:. وهفذه التنظمات: الخصدة :ز أقها قن انتكة عليهنا الولك 
الرسيتن الاإررك واسكقاد ينا اريت در الفصيرى حدى تتا الطافر ,رم 
المتغيرات الكبيرة التي طرأت على اساليب التأليف, فقد اعتمد باخ ومعاصروه على 
اسلوب «التنظيم المركزي» في البدء والتكون, او الظهور والأختفاء عبر المسار اللحني 
وعبر العلاقات البنائية التي تتعاقب وتتداخل نتيجة مركزية العلاقة. ذلك هو اسلوب 
البناء اللحني في في فن الفيوك او الفوجة حيث يبدا اللحن ويتكرر تباعاً او تعاقباً عبر 
خطوط نغمية تعتمد اللحن الأصلي الذي بدأت به المقطوعة وتتداخل افقياً مجسدة اسلوباً 
#كنالسقياء تعتيس السعمة الحجالة الوسر ف الففون الناروكنة عموها ,لك النعمة التى 
اتخذها هرمان هيسه اساساً لقواعد «لعبته» التي كانت وثيقة الصلة بالموسيقى ويتم 
اداؤها غالباً حسب قواعد موسيقية رياضية. فكان العنصر او العنصران او الثلاشة 
عناصر الداخلة في اللعبة يسجل ويؤديوينوع ويتشكل كما ينشكل العنصر الموسيقي في 

الفيوك او الجملة المروسيقية في الكونشسرتى فربما بدأت لعبة مثلاً بتشكيل فلكي معين او 
بعنصر من فيوك لباخ»'"') هكذا يوضح هرمان هيسه. فنستنتج من ذلك ان العناصر 
الثلاثة المذكورة هي العناصر «الشكلية» نفسها التي تظهر في ثلاث طبقات صوتية أو اكثر 
(مستويات لحنية متماثلة مضموناً لكنها متغايرة في النبرة الصوتية) وتختفي تباعاً ثم 
تتنامى عبر تقنية جمالية عرفت بالفيوك إي الفوجة والختصت بأسلوب التتابع والتوازي 
والتداخل كعناصر لتحقيق البنا ا تماما كاينتقابل خارف وخطوط ومنحيات وأقواس 
العمارة الباروكية وتتداخل عبر تصعيدات (علوية) وتتشابك افقياً محققة الأتساع 
الشكلى والمضمون التأملي اللذين كانا سائدين في القرن السادس والسابع عشر 
فالأتسحافات والخطوط والأقواس والتكوينات. الثقابلة تدى اق اشكان: تناظرن متقنة 
تؤلف الأساس الجمالي للفنون الباروكية. والفيوك او الفوجة عند باخ تحتوي على مثل ما 

تحتوي عليه العمارة الباروكية, فاللحن الثاني في الفيوك ينبثق بعد استكمال اللحن الأول 
دوره ويبدوللسامع في حركة تشكيلية (منظورة) ازاء اللحن الأولى الذي يأخذ مساراً آخر 
جديداً يكرره من بعده اللحن الثاني (النسخة) مفسحاً المجال للحن الثالث الذي يطلق 
عليه هرمان هيسه العتصر الثالث الذي يتبع المسارين الأول والثاني: فيتحقق بذلك 
التكثيف عبر تداخل العناصر الثلاثة. وتعقب ذلك عملية التصعيد نحو النهاية بأسلوب 
أقرينها نكون لفن العمارة حية تتساعو. الاقوانين واللوشقات وتتحدد الزيها رف وتتقاين 
المنحيات, فتتداخل كلها في انسجامات وتناظرات شكلية (فنية) وقياسية (رياضية) 
تتضح بخصوصية في اسقف الكنائس الباروكية والقوطية. 

ال هذه العقادة من التتهرن رد المبسات او استراقه ز. شابيات افق كر رقن 
التي قصدها هرمان هيسه في مسار روايته. حيث يختفي الأستان الكبير بعد ان أد 
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مهمته (دوره - لحنه) ليحل محله كنشنت الذي يؤدي دوره (دور الأستاذ الكيير نفسه) 
يختفي محاولاً ان يحل تيجولاريوس محله. هكذا في عملية تتابعية. مكرورة,. محورها 
الدائم كاستاليا المعادل للمحور المتمثل بوحدة اللحن الرئيسية التى تظهر بالتتابع عبر 
طبقات صوتية عديدة. 1 
وهرمان هيسسه يرى في روايته ان الموسيقى اصابها الأنحلال والتدهورء وان «عصر 
افول الثقافة قد بدا منذ نيتشه»ع''' لهذا اعتمدت روايته المفاهيم والفنون الكلاسيكية 
التي كانت بمثابة تماثلات بين الأبداع والأخلاق حيث الفضائل اساس العلاقات 
الأجتماعية واساس الممارسات الفنية. فالرواية ركزت على خصائص الطائفة اي النخبة 
التي اتخذت من «كاستالياء مكاناً لهاء تمارس فيه الزهد والتأمل الى جانب الموسيقى 
وتبتغي هدوء النفس فعدك! عن العالم الأعتيادي. حيث بدأت تبرز ‏ منذ نهاية القرن 
الثامن عشر ‏ معالم التشويه والتغير السلبي وصناعة الأشكال غير الجدية. فقد كانت 
هناك اتجاهات سلبية أثرت في روح الأنسان الذي بدا يتلقى صنوفاً من نتاجات زمن 
(صحافة التسلية) كما يطلق عليها هيسه؛ فلم يعد «للموسيقى ذلك التوازن»''' فأصابت 
التغيرات السلبية روح الفرد وبثت فيه اليأس واللاجدوى بدلا من الهدوء والطمأنينة, 
واخذ العاملون في حقول النتاج الفنى والادبى يبررون طبيعة نتاجاتهم بشعارات 
«التكديه» فطورت ل «حهس التعدرات كتراكمات كينة عن تفاخات: فزت ليا تسينات 
كالسرنالك :و السعريه م والوحشية ككاشكال» افيف الهسا + والعية واللاجدوض 
كمضامين, وتلك ظاهرة تنسحب على كل عصر تتدهور فيه الفنون: او كل عصر يظهر فيه 
عاملون غير جادين في حقول الفن الى جانب العاملين الجادين, كما حدث في الموسيقى في 
القرن الثامن عشر. لذا كان أمام نخبة كاستاليا (وهي النخبة التي تظهر في كل عصر كما يرئ 
هيسه) المضي في طريقهم الخالص العسير حتى لو اضطرهم ذلك الى الأعتزال في مكان 
بعيد عن العالم حيث يمكن الاحتفاظ بتراث الماضي العظيم والتواصل مع روحه التأملية 
الخالدة. 
ان رواية «لعبة الكريات الزجاجية» تعتمد على الرياضيات التي طورت آفاق اللعبة 
فيلغت «درحة عالية من 0 وقدرة عالية من التسامي»”!' وكان ظهور اللعبة ذموانيا 
للتطور العام للوعي الثقافي»”" حتى صارت «اللعبة» اشبه بقاعدة بدات العلوم تقلدها 
وصولا الى تطبيقها في ميدان كل منها على حدة: فيلولوجيا علم اللفة - اللغات القديمة 
ميدان المنطق»"" كذلك تطورت الموسيقى حتى تم تأليف «متتاليات موسيقية في معاد لات 
فيزيائية رياضية»*' وهنا يقصد هيسه المؤلف الباروكي (باخ) الذي أنجز متتاليات 
موسيقية (الاصح متواليات) ذات اساس فيزيائي - رياضي هو السلم الجديد الذي ثبته 
باخ ووسماه بالسلم المعدل. ثم انضمت الفنون التشكيلية الى هذا المسار, فكانت «العلاقة 
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م فق القمارة والوناقساة كن :قوط د كبمنقا :انك عور :انو ان لقف اللعية فتنة القدرة 
التربوية العالية استطاع «يوكولاتور ان يخترع للعبته اسس لغة جديدة. لغة ذات رموز 
وصيغ تشترك فيها الرياضة والموسيقى بأنصبة متساوية, ويمكن بأستخدامها ربط صيغ 
فلكية وموسيقية معا وتوحيد الرياضة والموسيقى على اساس واحد»' '"'. وبعد وقت طويل 
من ابتكار اللعبة «دخل فيها مفهوم التأمل»”'' فكان ذلك تحولا نحو الدين؛ وهو ما 
اختصت به الموسيقى الباروكية عند باخ وهندل. اما الاشارة الى الرياضة فهي دلادة الى 
بدابة الموسيقى واعنمادها على الرياضيات منذ (فيتاغورس) الذى وضع المسافات 
الهنوتنة فق السله الويسقى هين ايتكه ام الأرفاء التحمابية والديزيات"العبوة ناك 
الغلزقة مطول الوك وتكسييها تقر كلكة تنبا ناكو لتقسيماع: الك انك (احاتن العزاك 
االوسيقى الأعيسى الذي اكتقن الى اورنا حدق حدس اضولها وسلاتها و التاليف 
حتى ظهور باخ الذي ربما يرمز له هرمان هيسه بأسم (يوكولاتور) الذي «اخترع للعبة 
أسس لغة جديدة» ذلك ان باخ كان له الدور الأول في ابتكار البيانو والسلم المعدل الذى 
حل محل السلالم الموسيقية الاغريقية ‏ الكنسية القديمة هناك زمن طويل أو «وقت 
طويل» بين فيثاغوررس وباخ تطورت خلاله الموسيقى بفضل (النخبة) التي كرست حياتها 
لأبتكارات كانت في غاية الضرورة للتطور الذي حصل ف فنون الموسيقىء ذلك التطور 
الذي كان موازياً او حتى (دافعاً) للتطور الذي حصل ف ميادين العلوم والآداب 

«وكانت الألعاب المختارة في فكرتها والجميلة في تركيبها والناجحة تسجل احياناً 
وتنتقل من مدينة آلى مدينة ومن بلد الى بلدء فيعرفها من يعرفها ويعجب بها من يعجب 
وينقدها من ينقد»"" فعلا بدأت المؤلفات الموسيقية التي ظهرت بعد باخ (وخلال فترة باخ 
ايضاً) تنتقل من بلد الى آخر حيث تعزف وتسمع وتنقد. فقد توسع الأهتمام بالموسيقى 
وشففت بها الشعوب بعد ان كانت محصورة في الكنائس تارة وفي محافل وقصور الأمراء 
تارة ثانية. فصارت تقام حفلات عامة يؤمها الناس ليصغوا الى المؤلفات المبتكرة. «ثم 
بدآت اللعبة في هذا الوقت تضيف الى نفسها ببطء وظيفة جديدة بتحولها الى احتفال 
عا ""ا كنا مززات الفدراك :لقف ة بالتايوى نسي يفت اللفة أشي كه عاانة تسكن 
بها اللاعبون من التعبير عن رموز ذات معنى عن قيم مذتلفة ومن الأتصال بيعضهم 
البعض»"'' اي ان النوتة الموسيقية والسلم المعدل أصبحا «أشبه بلغة عالمية» يفصح بها 
اللاعبون عن مكنونات انفسهم عبر مؤلفاتهم ومبتكراتهم المتنوعة. 

«لعبة الكريات الزجاجية في نظر اللاعب وفي نظر الاستاذ لعبة عزف موسيقي 
بالدرجة الأولى2»*" - وشهىي مادة خاصة تقترب في صنعتها اكثر القرب من الفن»"'". 
وهي ذات قابلية للتوسع والأضافة وتدخل في سجلاتها اقتراحات المتخصصين «كأن 
يكتب احدهم مثلاً عن تاريخ المادريجال»''" وكما ان روح الموسيقى بدأت تشكل علاقة 
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وبعداً واضحين في الفنون الأخرى «فنحن ان تأملنا فيما يتعلق بتمثال (مايرون) نرى ان 
فن ررسم المناظر الطبيعية (لبوسن) هو فن الكانتاتا»”'" «ونرى أى فن (راميرانت) هو 
نفس فن (يوكستهودى) في انجازاته الموسيقية التي وضعها للأورغن وانجازات (باخليل) 
و رباخ). كما نرى أن فن (غواردي) هو نفسه فن (موزارت) في الأوبرات التي وضعهاء 
ذلك ان شكلي اللغة الباطنيين لكل من العين والأذن هما شكلان ينطيق الواحد منهما على 
الآأخن انطيانا وكنقا الى حد بيدو معقه الفرق بين الوسائل السمفية والبصريه تاقهة لا بوبه 
به" فأن العلاقة بين ما يذهب اليه (شبنفلر) واضحة ديث تمثل الفنور. بعضها 
البعض فنرى ان «الأوتار الرباعية ‏ اظن ان المترجم يقصد الرباعيات الوترية. :هي 
مقطوعات تؤلف لأربعة الات موسيقية وتريه - في تلونها وسلمها الرخو (اللاهارموني) لها 
معنى معماري لا معنى تناغمي... وفوق كل هذا... فأن اللحن كبيت الشعر الكلاسيكي 
د (هوميروس) حتى عصر (هارديا م 2 
ن المقاطع ‏ مقاطع اللحن - واحجامها وامتدارها واتساعها هي التي كانت 

0 ' ذلك لو اننا أخذنا اية رباعية وترية. كرباعيات بتهوفن الأخيرة 0 
ببنائها المحكم الدقيق من جههة ومضامينها النفسية من جهة ثانية:. لرأينا ان رأي 
(شبنغلر) ينطبق تماماً على ماهية التكوين الموسيقي في الرباعية (كذلك الحال في 
الصوناتا) على ان يكون السامع قادراً على بلوغ حالة استيعابية خاصة - مطلقة يمكنه 
خلالها أن .يتضيون الأنقاع انيتانناً والأنغام التصياهة 8 قدو هبتنا ر ات هيك الا نا اق 
خطوط تؤلفء بأكتمالهاء هيكلاً (منظوراً) لا يمكن شرحه هنا مهما بلغنا من قدرة في 
التعبير - وهل تخضع الموسيقى الى شرح ؟ لأن الموسيقى (الأنفام والأصوات 
والأبقاعاتوالشكل):ذات.قدزة اناثنة: انطائنة لايمكن اسيتيكابها الأ:عيرتخيال السامة 
نفسه وقدرته في تصور (المنظور) اللحني اثر عملية اصغاء مركزة. 

وما يذهب اليه شينغلر يتضح عند هرمان هيسه بخصوص «اشكال وصيغ لاعب 
الكريات الزجاجية التي تبنى وتعزف وتفلسف مستعملة لغة عالمية تغذت على كل العلوم 
والفبويت" أنوان فقومات اللعبة متعلقة بالصياغة والرسم والشكل»” "توا والتعلاقة بت 
فن العمارة 0 قد توطدت مند أمد يعيد2»"" اما الموسيقى التي تتعامل معها 
اللعبة فهي الموسيقى الكلاسيكية ‏ الرفيعة الف تعتير وكوف قافا ومضمونها العميق, 
لأن هذه الموسيقى هي اوضح وأخص تعبير لها»''". واذا تناولنا اللعبة في احد تمارينها 
نراه «يبدأ بتحليل ايقاعي للحن من الحان الفوجة تتوسطه جملة يقال انها من جمل 
كونفوشيووس»7»2”' والفعل يقال يعني هنا عدم التأكد. لأن ما نعرفه عن كونفوشيوس لا 
يتعدى كونه اهتم بالموسيقى وجعلها مادة اساسية في التربية. لكن ان تكون هناك مادة 
موسيقية (جملة) من كونفوشيوس وصلت الى زمانناء فأن تاريخ الموسيقى لا يؤكد ذلك 
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بسبب عدم وجود الوسائل - انذاك ‏ التي من شأنها الأبقاء على تلك الجملة من ذلك 
الزمن البعيد. ونتيجة تحليل اللحن, كعملية «يتعمق المحلل في كل جملة ويسبر غورها»! ", 
وذلك بتقسيم اللحن الى بداية ووسط ونهاية: اللحن الأول واللحن الثاني وتحديد انواع 
السلالم وتنويعاتها المضافة التى تبنى على علاقات قاعدية وصولا الى «الناحية الداخلية 
للعبة او باطنية اللعبة, وهي تهدف ككل باطنية الى بلوغ الكل او النزول الى الأعماق التي 
ليس بها سوى النفس الأبدي يحكم ذاته بذاته في شهيق وزفير أبدي»' ". وتمارين اللعبة 
تقوم «بتجزته الموسيقى الى عناصرها عبر أنوا ع من التحليل ثم ترجمة الموسيقى الى رموز 
اللحبة القدنسة :71" وعطلية (الكذليل تعتي تتسيفات اللحن وتجديم الجامدم الصبركية 
(كؤوه) بنوهود واأزقاءلاتينية دب ايتالية تاوالت سكففلة لحهد الأ تحن المسمان 
الصوتي. مداه الاعلى وقراره الأدنى وتثبيتها برموز النوته الموسيقية ومصطلحاتها 
الأنطالحة ماكر هيلي عملي يقفناءو تحوهر الشكن القت ,واللجالة النقاسيةالناكهة يعن 
الفملية:وفو محف ذاثة الهيدقك الجماق الأسمى» الحاني الزويهى الذي استختطاع 
(كنشنت) ان يحققه خلال دراسته؛ فيؤثر به على (تيتو) ابن (بلينو) اثناء زيارة (كنشنت) 
لهما في المدينة. وقد كان ذلك الجانب هدف المؤلفين الباروكيين والكلاسيكيين اللذين يركز 
هرمان هيسة على نتاجاتهم واتجاهاتهم الاسلوبية خلال فصول الرواية. واذا اتخذنا باخ 
انموذجا للقيم الفنية - الروحية للعصر الباروكي امكننا ان نقرن حياته في حدود معينة. 
وهي حدود الموسيقى والتأمل. بحياة وطبيعية كنشنت : باخ الذي أمضى حياته في الكنيسة 
رالكان: الذي مذكن' يمكان الرواقة | مدلفت اكاك ,وؤخلل السلالم والاضواك القديسة 
ويبتكر القيم والأشكال الجديدة اضافة الى الأورغن الذي يذكر هيسه خصائصه الفنية 
واتعادء القفكنة و تاشيراكة ,ليس ».كدي :انه بوك مواسطة تظونا تيشكل | الضموح 
الفكري للدنيا كلها في العاب»"". وكنشنت الذي امضى سنواته في كاستاليا حيث التأمل 
والزفق وهفالكة ت تحليلن الأشكال الويسقدة :وكتانة السفى احنانا ان تعلفنا مان قشسما 

من مؤلفات باخ ضاعت زمناً ثم عثر عليها وتم نشرها تثميناً لقيمتها الفنية: ومن ثم 

ووتوعها نوين أغلاظا عضر صبحافة 'القمائة ويممحتاته.! ':ادركنا "ان فيس يقرق عصير 

«صحافة التسلية» بكل عصر نبذ المفاهيم والأصول الابداعية. لهذا كان هناك على الدوام 

من يقوم بتقييم وتثمين تلك المفاهيم خاصة كنشنت وزملاؤه في الطائفة اساتذة الموسيقى 

والتأمل الذين كان همهم ان يعيدوا تقييم التراث ويؤدوا النتاجات الفنية ويحافظوا على 
الجماليات التي خلفها الأقدمون, وذلك بعد تحليلها وارجاعها الى اصولها وقواعدها. وقد 

كان لابد من من ذلك - في الرواية - في عصر تعرض التراث فيه الى التهديد. ومطلع 

القرن العشرين شهد على ذلك؛ حيث ظهرت محاولات عديدة متباينة في الفنون لم تستمد 

نكارساتها من عتاضر ونتاع الفقرات الكلاسركية كعلاقة: تواضل تزدى الى التجداته أو 


وذ 


الأضنافة» أنه كافك :اماو لاك حرا ةفو مو ها ىعاد سينا ومسحات نوه التحقين هين 
رن وحيناً ثالثاً كان النتاج الفني أقرب ما يكون الى اشكال الموضة الجاهزة. فهل كان 
فنا حزنا جنا اطلق عليه اسم 0 الى تلصيق في الرسم, وهل كان فناً ما سمي 
بالطبيعية «الكونكريتية» في الموسيقى ؟ حسن, اذا كان ذاك وهذا فناً فهل استطاعا ان 
يكلا إخناها وهها اوامدزية كادنة كم كانت الشال:هم الفشون الكلاسيكك الى 
مازالت مؤثرة في المسار الابداعي العاخ: “القن كان هذف الموبحاك تقونه: الفن وفكس 
ابعاد الواقع الحياتي المشوه من خلال أعمال رخيصة تجارية ان عبرت عن شي فهي انما 
عبرت عن ضحالة وفراغ اصحاب نلك الموجات التي ما ليثت أن اختفت وظهرت هوحات 
اخوى وفكد و تعانن درفن عل الكواء بو التشعنة .. .جين للك القدون الكل ا سكي امك 
كالدة زاالة عل القع الأشياضة الرائكة 

ورغم الموجات والصرخات فقد كاسنا ايذااغ.حقيقى ف 'القرن العشرين» تخاصة 
في الموسيقى التي استفادت كثيراً من الأساليب السابقة (اوهى خرجت منها عبر ضرورة 
المرحلة والمعاصرة) واستطاعت ان تشكل قواعد فنية جادة أثرت في المسار الفني للقرن 
العشرين حتى يومنا الحاضر. من تلك المنجزات نذكر اعمال (شونبرغ) التي اعتمدت على 
التقنيات والقياسات الصوتية ‏ السلمية المبتكرة؛ و (سترافنسكي) الذي عرف 
بتعبيراتة التي اعتمدت اللاهارمونية والسلمية المزدوجة» حتى ظهرت الموسيقى 
الألكتروضة الدى قفتت عن خسائطن وقدرات: الأشيات " التفيرنة قن الأداء. فاذ] 
كانت هده الوسيقاتة. التشديخة | اتعكين احعامات فكنة جد تنص :كالأعان “لاسن 
والتعبيرية والتحديدات التقنية» فأن الموجات - الموضات كانت وما تزال بحاجة الى نبذ 
وتشهير لا يمكن بلوغه الا بوسائل تربوية اساسية وبنشر المؤلفات الكلاسيكية عبر 
اساليب منوعة تؤمن استمرارها وتأثيرها السليم على الذوق العام. وما فعله هرمان هيسه 
ان انشأ في روايته «جمهورية» كاستاليا هدفها المحافظة على التراث, وأقرن بطل روايته 
«كنشنت» بكل من باخ وموزارت» فبعد ان يتحدث عن ضياع مؤلفات باخ, والام موزارت 
وهو محكوم بالموت (نتيجة المرض والفقر) خلال أوج ابداعه الفني حيث انجز سمفونياته 
الثلاثة العظيمة الأخيرة, بعد هذاء يقول هيسه «وهذه هي حالنا ايضاً مع كنشنت, ٠‏ على 
الرغم من ان كنشنت ينتمي الى عصرنا هذا الذي يتميز قبل كل شي آخر بأنه عصرلا يبدع 
مثلما أبدعت العصور الأخرى من الأعمال»"". 

ان استفادة الرواية من الأساليب الموسيقية لا تقتصر على الأستفادة من 
الفوجة الفبوك كما ذَكرناء انما تتعدى ذلك الى شكل الكونشرتو (8/0ع000) الذي ظهر في 
القرن السابم عشر وتطور في القرن الذي تلاه. فهناك حوار يجري بين كنشنت وبلينو عن 
ارائه ازاء كاستاليا وحياتها الفكرية وطبيعتها. وعن موقفه من الحياة الأعتيادية المغاير 
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لوقف كنشنت الفكري حيال كاستاليا. ويبلغ كنشنت في تأثر عميق اعتراف بلينو هذا الى 
صديقه فيرمونته الذى كتب حول ذلك اللقاء - الحوار المذكور ما يلي «لقد تصورت أنا 
الموسيقى اعتراف بليئنوء. بلينو الذي لم اكن اقدره حق قدره على الدوام. تصورت هذا 
الأعتراف كأنه خبرة موسيقية؛ ولاح لي تضاد الدنيا والفكرء وتضاد بلينو وجوزف 
كنشنت في تناحر مبد أين لا يتفقان» لاح لي هذاالتضاد كأنه يسمو ويتحول الى 
كونشرتو»'''. لقد كان بلينى قي موقف متأرجح بين تعلقه بالحياة الأعتياديه وبين تقديره 
لحياة كاستاليا المثالية. فكان التضاد بين الشعور والفكرء بين الأعتيادي والساميء بين 
التراث العظيم الذي يحافظ عليه أهل كاستاليا وبين اصحاب عصر صحافة التسلية: ذلك 
اللاتوافق» عموماً بين بلينو وكنشنت هو اللاتوافق بين الحياة الأعتيادية وبين خصوصية 
ا ا ا 
كونشرتو الذي يبنى على التضاد بين الوحدات اللحنية من جهة وعلى التضاد - التقابل 
نين الآلة االوسسيقنة الر مفلاب المنقول 3 الوذ للكرت شر نوين الاوركمة وير 
وكلذة كوعايوق اتنفة الال كرككرتارد ردي و الكالييم كضداد تقائل .مرا كية 
وفى قوافل ان عناضي فكرةاسانيندة (ق؟ التشكيل الله اللقد اكن: ل الك عور تن مضه 
تؤدى الخكاذات.والتقايلاك لمكن فنن:ق غارة الاسام 

ال كاتف هده الققدةة: الخن امنقفا درو ميا الروانة :دون التشاقن الرريصن الدض 
اعتفب الحامل والؤهة م الذر امات التخفيضة باللافوت: و الفلسفة والفلك» وكل :ذلك 
اساس من اسس الموسيقى التى ارتبطت بالتأمل والمفاهيم الدينية في الفترة الباروكية وما 
قبلهاء وارتبطت بالفلك والمفاهيم الميتافزيقية عبر التاريخ القديم؛ فكانث الموسيقى عنصراً 
عق غقاضير الكوخ اد المفعرييز القدامى فيها كانت الدق: الفلاسفة ركا هن اركان 
القرقة والتقويم بكاضة .عند الاخريق والفيضن :ف | عدا الكلوماك الوسيقية التاريقية 
المتعلقة بتأثيرات الموسيقى الأغريقية على الرتصات والأغانى الشعبية في بلاد البلقان, 
كذلك يستعرض هيسه أغلب الأشكال والصيغ الفنية التي ظهرت في اوربا منذ القرن 
النماذين عسن او قبن والوكن: اتا نسهان» الكاتقانا: الضيو نان المرتشوكق التفوة 
وعلاقة المسار الموسيقي العام بطبيعة الأدوات الموسيقية خاصة الأورغن بأعتباره 
لاسن كنود التويسيقى العاملتة: لكفا رغم ذلك نقتراا عن عرق كنشت الجاحة 
(فيرمونته) الذي يعد ابحاثاً موسيقية منها ما «يتصل بعصور التدهور التدريجي 
لموسيقى الباروك اي الفترة المبتدثة بنهاية القرن الثامن عشر وتتصل بدخول مادة 
موسيقية جديدة آتية من الموسيقى الشعبية السلافية في مواد اللعبة»”"' فالقارى هنا 
كوو را ازاء كلمة (تدهور) لأنها تعني انحلال الموسيقى او ضياع قيمهاء وهذا لم 
محدت بالشيية إلى انؤلفا! الباروكية الت :تو ا دل كاتيرها عي الأعوال 94 كان قوسن 
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يقصد أنتهاء القيم الفنية الباروكية فذاك أمر طبيعي في المسار الفني والثقافي حيث ظهرت 
الاساليب والأتجاهات والمراحل. فكما سبقت الباروكية اساليب موسيقية بدائية واغريقية 
وكنسية ادى تطورها التقني الى نشوء الباروكية (الأساس الفني لنشوء الموسيقى الفنية) 
كذلك ظهرت الكلاسيكية بعد الباروكية, وبعدها ظهرت الرومانتيكية ثم الأساليب 
الأنطباعية والواقعية والحدثية بأتجاهاتها العديدة. اما نهاية القرن الثامن عشر التي 
يقفصدها هرمان هيسه فهى تعثير في تاريخ الموسيقى من الفترات. المتميزة في التراث 
الفتي: كما وتوعاً: خلالها حقق بيتهوفن تجديدات فنية كبيرة:في اسلوب الك 
الوسقي كلل كان :تناد ودوك يتسرا خاضة ن ابكار اسلوي” اللقذا ل اسه 
وقيلهما مناكترة كان رائدا الكلاسيكية المبكرة. هايدن وموزارت قد الفا حلقة وصل بين 
ابناغياخ وني نوات الفلاسيكة الحنيكة لكساهع :ذلك تكن أن سوسية تتصيد بالقد مور 
تلك الفترة التي يذكرها .نهايه القرن الثامن عشثر, بل هو يقصد فترات شاذة ونتاجات غير 
رفيعة, لا على التعيين. طغت على النتاجات الرفيعة, كما كانت الحالء مثلاً بالنسبة الى 
(هومل) الذي لا يذكر منه المؤرخون اية ميزة لكن مقطوعاته حققت انتشاراً 00 
واسعة لم يحققها بتهوفن الذي عاش في العصر نفسه, وكما كانت الكان اضيا هع موزارت 
ومانانضنية "الذين لد مكلف كبننا رركن كدلك كانه الكسال مم تموير تو ا صرب 
الفاشلين. 

أما اذا كان هيسيه برى: فعلاً, ان نتاج نهاية القرن الثامن عشر قد أصابه 
التدهون انه نهنا مين و هتاكرا أشت القانم بارا ءتيتتنة تكو وسقي عهوما هذا المفكر 
الذي تغاضى عن الواقع وعن المسار الفنى العام بسبب نزعته المتطرفة ازاء مهمات الفن 
المثالية. فبعد ان كان نيتشه معجباً بفاغنر ورومانتيكيته المتطرفة, اعلن استياءه من 
اوبرات فاغنر ووقف ضد الموسيقى الرومانتيكة التي نعتها «بالموسيقى التي تقضي على 
طبيعة الروح وانبساطها وتستزيد نوازع الأنسان الغامضة والشهوات. وتضعف 
الأعصاب وتصيب المرء بالتشوش والتعب»”' ان رأي نيتشه هذا ناتج عن امرين سادا 
قرلك الصوهما ١‏ افكياء المؤلقت خاسبة فاغدر العتاغروا عقنا وه حدوورة زا فل كين 
ضرورة وموقع وأهمية الموسيقى في التأليف. فأدى ذلك برأي نيتشه الى نضوب 
الموسيقى البحتة اي الموسيقى الآليه التأملية التي انتهت ‏ كما يرى نيتشه - بآنتهاء 
عضن تدهوقن. ]كت الشبعية القى: حقمها فإعدر و الزوها يكيو الد د . مدهو إكظا هاه 
الشعب الوانأً من الموسيقى والغناء لم يكن لهم عهد بها من قبل. فقد كان هناك نزوع نحو 
نشر الموسيقى وايصالها الى كل فرد, وهو نزوء ابتدأه بتهوفن حين تمرد على رغبات 
الأمراء فكتب سمفونيات ذات مضامين عبرت عن الأتجاه التجديدي الذي ظهر في 
المحتمفات الأوودية اثن الكقورات. السدا سد والفكرية القى حوفت فيد نيان لقو نالا 


عشر. ففي رأي نيتشه ان الموسيقى الجيدة والفن الممتاز لا يمكن ان يكون لهما جمهور, 
رن انه كان حن يسعم. ان مسرعدة خا طفرت بالنكاع كآنه ينك قور ال التمتها نوواذا 
سخ انها | كفك فائه منظر قها بعنانة وامكداء "ات كذلك كان مزفنة كيال الوسحدى . 

ان التحفظ الواضح الذي يعبر عنه هرمان هيسه في روايته جعله يهمل او يتناسى 
الأبذاعات. العظجة للفؤلفية الروعائشكين الالكان سمال “فاغتن كسومان »ويد 
مندلسون. وهيسه طبعاً يبدو في روايته كأنه لم يسمع بالمؤلفين الكبار غير الألمان» هو 
الموسيقي الباحث الذي درس كل صغيرة وكبيرة تخص الموسيقى والتأليف والتاريخ. فهو 
لابذكر غير اللؤلفين الآحان ومن خلال ذزعته الكلةتنيكية المتحافظلة ب المتظرفة :الهذا فهو 
يرى في باخ وموزارت الصورة المثالية التي استمرت أثارها عند بتهوفن» ثم تدهورت ! فلا 
دكن ل بووابنة الموسيوكلة لذن جا اوعد يتهود اا ان:فنمية زكر المرلفين الذي هنو 
القرن التاسع عشرء اولئك الذين لا يقلون أهمية, في النواحي الفنية والفكرية, عن باخ 
ويتوزفة وقور ارك دولا اهنا آلا إن تذكز ير افعر زائرة العميق الر اع ل الوسيد. 
الرومانتيكية الذي أعاد اليها القيم الشكلية الكلاسيكية عبر منظور ادائي معاصر, 
وبرليوز وما حققه من انجاز في التأليف. وبروكنو. وسيزار فرانك وكورساكوف وغيرهم 
كثيرون. وقد يقول قاري: ربما الرواية لا تتطلب الاشارة الى كل اولك المؤلفين. فأقول: 
اذا كانت كاسدالنا مكان الزوارة: قاد الوسش «الهدووزة تكون يضيموكها : اشنافة ان 
موقع الفنون الأخرى من كاستالياء مصدر الفن والثقافة والتأمل, غير ان هرمان هيسه 
يعتبر الباروكية والكلاسيكية قاعدة وحيدة للنتاج الفنى (وهما فعلاً قاعدة) لكنه يتناسى في 
الوقت 'نفسته: الفروع العتلطة: الى لهرتة:فوق لك القاعدة مؤبسنة قاعدة الخرى اكدر 
تنوعاً. لأن القاعدة عنده تمثل القيم وتعبر عن روح الأبتكار البحتء اما الفروع فقد 
افتبث بالدرجة الأول والتسميرعن نوا ز ع الانسان وطفوهانه:ومشنا غية متنا اترى الى لوق 
الموسنيقى وخروحها مِن النعظية والشكرة اللثين كانتا اسناسن الابداع القتى عمنوما, ذلك 
اذا ربطنا الابداع - كما يرى هيسه - بالجائب الحسي والمضمون الصوفي - الخالص 
في عملية التأليف التي كانت سائدة ابان الفترتين الباروكية والكلاسيكية. 

وتستكي و نيزة التتحفظ لدى هرما ن,فيسه الذى ساهكن ظافزرة «القكال يضيفة عام 
عل التنافين ل اتزالفي الاتداع نم اطلنة الاحيان- ‏ القديية ه :ورفقن ميد] سييادة 
الافسجام وسيادة الدييافية الحسية اليحنة فب العزف الموسيقي: ذلك المبذ [/القدسن: الذي 
كان يسود الموسيقى من ايام بتهوفن والرومانتيكية الأولى لقرنين من الزمان»'. أرجو الا 
يكون ثمة ضعف أو سوء فهم في ترجمة الرواية: فما يقصده هيسه بالقرنين هناء كما 
يتضح من السياق التاريخي العام ومن فحوى الرواية ‏ الفثكرة التي تمتد بين باخ 
وبداية الرومانتيكية التي يعتبر بتهوفن احد روادها الأوائل (كما يرى ذلك الباحثون 
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خاصة من وجهة نظر اهتمام بتهوفن بالتحولات الاجتماعية والمضامين النفسية رغم انه 
يظل كلاسيكياً من حيث اهتمامه المطلق بالشكل) ففي العصر الرومانتيكي (الذي بدأ بعد 
بتهوفن) حلت التعبيرية محل الدينامية الحسية؛ وطغى الداخل على الخارج حيث اهتم 
المؤلفون بالمشاعر والعواطف والخيال اكثر من اهتمامهم بالأشكال التقليدية التى أجروا 
عليها تغييرات واضافات كبيرة, كما تم ابتكار اشكال جديدة. ولا اعتقد ان ذلك كله كان 
(تخلياً) عن (التنافس في نواحى الأبداع) بقدر ما كان (تعبيراً) عن مرحلة حفلت 
بالمتغيرات والمنعطفات الكبيرة, ميوت انواع هائلة من النتاجات الجدية التي استمر 
تأثيرها حتى وقتنا الحاضر. والحقيقة ان الفترة التى يقصدها هيسه كانت فترة تنافس 
عظيمة بين المؤلفين الكبارء الى جاني الأستفادة والتأثر اللذين كانا سمة العصر: بتهوفن 
يستفيد من باخ وابنه ايمانوئيل ومن سكارلاتي» ويستفيد من هايدن, واخهيرا يبد ع 
اسلوباً جديدا في التأليف قوامه (التعبيرية والشكلية) لأول مرة في التأليف. كذلك كانت 
الحال بين هايدن وموزارت» فقد أعجب هايدن الشيخ بالسمفونيات الثلاث الأخيرة التي 
ابدعها موزارت الشاب حتى انه تأثر بها. وكانت هناك منافسه حادة بين شوبرت وبعض 
المؤلفين. 
ان الرواية. عموماً. تهدف أنى كشف التدهور واللاإبداع اللذين سادا نتاجات 
بعص الفنانين في فترات معينة: نهاية القرن الثامن عشرء وبداية القرن العشرينء كما 
يتضح من هذا المقطع «وهذه هي حالنا مع كنشنت على الرغم من ان كنشنت ينتمي الى 
عصرنا هذا الذي يتمير قبل كل شي اخر انه عصر لا يبد ع مثلما أبدعت العصور الأخرى 
من الأعمال»”2). 
ولقد كان هناك على الدوام تنافر او تناقض بين مستوى الثقافة العالمى في كاستاليا 
وبين الثقافة اليومية العملية في البلاد. بين الأساس والطاريىيين الجدي والهزيل» بين 
الجوهر والغاية. «فالمستويان يتنافران, وكلما زاد النشاط الفكري ترفعاً وتمايزاً حاولت 
الذننا ترك ا لأقليم وفناتة: كانت الذتناافن قبل تنظو'الية الى كاسيتالنا تفل اعساو انه 
ضرورة كالخبزء فأذا هى اليوم تنظر اليه على انه جسم غريب»*! انه التباين نفسه الذي 
كن تكنجة المتفيوات المادية ل المحتمة ل قزء: 'الخطرة ‏ الهدينة) الى“ الفتون ا لقاير 
للنظرة القديمة. فما طرأ على النتاج الفنى ‏ الموسيقى من تغيرات هامشية كان في قناعة 
المجتمع (الحديث) استجابة لروج العصرء دون ان يكون هناك وعي الا عند القلة التي 
استطاعت ان ترد تلك التغيرات الى افلاس الأنسان الحديث في اوربا وتخليه عن النزعات 
الجادة الجوهرية بسيب تكوينه الذاتي (المتدرج) الذي افتقر الى الأساس الذي انطلق 
منه الأقدمون: العنصر الروحى المتلاشى ازاء المتغيرات الحادة المعروفة في المجتمع. 
نقد ادرلة كشنت خلال عملة اسنتاذ ا :3 الطائقة أن + إلنجها: العقه الاين 
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للجمهورية - كاستاليا - جهاز اعترته الشيخوخة وأصبح من الضروريى تجديده 
نجديدات عديدة: فالمراحل التاريخية والابداعات وتشعباتها في تداخل وسباق 
مستمرين, وهي تفرز نتائجها على الأنسان الذي باتء بمرور الهة.<. محكوماً بالرغبة في 
التفين مما اذى ال نشو تناينات كهيرة ل الفاقيم الأساسيةيهة الس والفكن.والادن:» 
يعن الظموع: الحديه الذي احرزه الأنسان في حياته العملدة الهادفة. ونتيجة شعور 
كنتوات: والتدا قات التى راهنا قل تكنات فق كاستالنا شرا فايق النظرة المتالية والتطزة 
الواكسية إن الففلية + أذرك مدى الهوة الفاصلة بين كيان كاستاليا والعالم المادي 
الأعتيادىي. فأنبيعثت في نفسه نبرة جديدة: محفزة؛ مغايرة. نبرة تذكر بالنغمة (الجديدة) 
التي ظهرت في التركيب اللحني الرومانتيكي التي أخلت, في حدود بالأنسجام النغمي 
المعروف في الموسيقى الكلاسيكية نغمة ذات ملامح تنافرية (متحررة) عن السياق 
التناظري. منطلقة من «الداخل, بشكل لم يكن مألوفاً لدى المبدعين الشكليين. وبدأ 
كنكننت بعافى "الكالة “الكو و..خالة الكعرو من السو غير الترسة القن ريطت كاستالنا 
أعهنا مها دعاق جدرة غراف حقو الكلائقة]ز فزن الذفات لمكا ها فيكت مك بممادة 
وذلك الكو من قله ززيحة الدع .فال يكالياً وقاطاة رشا -فالاضتاة كتتشف درك 
خصوصية لعبة الكريات الزجاجية. ويقرنها بباقي صنوف الفن والمعرفة الموجودة في عالم 
الطائفة» وهو يعتبرها أثمن جوهرة في كنز كاستاليا وأحبها الى نفوس النخبة لكنها في 
الوقت نفسه «أقلها فائدة واكثرها تعرضاً للخسارة»'*' لأن «اللعبة ستختفي كما اختفت 
عادات بديهة في تاريخ الموسيقى مثل جوقات المغنيين المحترفين حول عام 57 في زلك 
الوقت تصسعت: اذا 3 النشر:اتفايا لا يمكن لعلم او لسحر ان يستعيدها لصقائها الملائكي 
المنير. كذلك لعبة الكريات الزجاجية لن يطويها النسيان, لكنها ستتحول الى شي لاا سبيل 
الى استرجاعه»”*' ْ 

مكذ! اقستتو'نيرة التحفهلوالالتؤاع يميقظيات التتاع القديم وحسيفيا الأدائج: 
اللخالية الكن ا فك كدمن التكمالنة :مكظلقا ليا وات الذي تقار و تعمد فكااتىن العصير 
الطلقو ل اليو الموسدقى: عسص التقاء يوا لأشكان الفسمة "القع من خا زنك وكعانات 
التداخل الباروكي وقيم وتناظرات ورشاقة الفن الكلاسيكي فلم يعد بالأمكان استرجاع 
زونق الأضوات وكاكيرها الضوق :وعذويكها الظلقة ال عرفها القرق السادش عفر 
والسابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. وقد شخص كنشنت التناقض الشديد بين 
الداخل والخارج. بين ان ان يكون الأنسان متصوفاً وبين ان يكون متوقعاً حدوث أمر 
ينهي وضع كاستاليا الهادي المطمئن, وذلك بسبب النظرة الواقعيه التي استوعبت جوهر 
كاستالنا: خاهية الل وتسيخة «النقطة و القلى اذا سفيي الى ة هين العلاقة الذا ريخنة 
بين الواقع والمثال. فالأرمة المتوقعة ينظر كنشنت لل تنقذ اللعبة. لأن العالم سيكون 
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منشغلاً بأموره الدنيوية أو هو هكذاء لهذا «سينتهي وجود مدارس الصفوة يوماً ما الى 
نهاية»! ' على هذا قرر كنشنت الخروج من الطائفة لممارسة العمل في مدرسة. اية 
مدرسة اخرى خارج كاسناليا بغية انعاش «ذلك الجزء من قلبه وروحه الذي ظل عاطلا 
زهاءة ازاك ان يقرع :إلى الذننا الأخرى العام الأقسادى حي يمكنه ا نيفانق (الدفية) 
الأخوى الشامرة الت :اهيدها “ف :تلك الدفذا مح خلال تعالة تفاكلة كلدت فكان ذلك 
كالساحك عق التدانة حية ولك يدانة سعره قينا يفيه عن العياف 1" ركان التغدير 
خلاصه؛ وكانت الحرية دافعاً له في الأبتعاد عن كاستاليا التي درس فيها وعاش فيها 
وكحبها لكن رغبة الخروج لم تكن كافية لتحقيق ما وراء الرغبة؛ الأستمرارء المضي 
بوسائل اخرى جديدة وتحقيق ما عجزت عنه كاستاليا كان هناك رمن طويل فاصل بين 
الماخي والحاضررسة الحاد و لوؤت دين الفهتة»«المخديرو القصد »الوا قو :بين ها كان 
عليه ار من نعط تنسد التخلا معن الكفال والفن الكالسن».وجين ما الك الحه 
البشرية من تغير وتعقيد وتصعيد في العلاقات المتبادلة في زمن الأستلاب الرأسمالي حيث 
لو عد الانبتاذ كتشهه الكنفس الى شحاف كان القن نكن الاقم يعن الد كل 
والخارج؛ بين الماضي والحاضرء بين الحقيقي والزائف سبباً في عدم تحقق رغبة كنشنت في 
الكول<ال 'الفالم الاعقادى حيت كانت ميائته حتف عبن السياق الرواكن: لأ ذلك 
العالهه كرمن كان قن :قضئ عل كل ماله علاقة «الترانف الأسيهاتي "نمطم .و القارسنات 
الأد اع لفلف معام مك دون تويك تكو اهن اننا ل متتافنه كنا السكيزة حي 
سبح كنشنت وتلميذه تيتو) التى « تلقفته بيبرودة تلجية عنيفة»2!”'' فأحس كنشتت التلوجة 
والعلظة والعؤازة ممضدوه كهفر ا ريز ا الكل موف يانه مهمار ع من حل تقلرل انعد 
بينه وبين تيتو. ومن اجل بلوغ هدف السباق»” '! فالماء هنا معادل للحياة الماضية» وتيتو 
ابن المدينة رمز للحياة الرأسمالية وتأزماتها الني أفقدت عند الفرد الأوربى رغبة 
الأبداع. وقد اتضح ذلك عير سلوك والد تد تيتو, بلينو الذي ظل متأرجحاً بين الحياة المثالية 
وف خناة المدينة» تريها ول الاستعاعية هر مره الفسن وان اسل اده إلى الامتاة 
كسشيكت: قد رمن هنا عتدزت عتة' الحزاة الأغتنا د اق اللدننة قن أن عياف كنك ته 
بين كنشتفت: الخال وبين قيتق الواقم الاد ركان عل كنتت ان يتجا وهاو يقطعها 
لننفق يقيرف التلحى وال كت الذي درك خلفه حك «الجرود 4 الدن اقتدك طف ونافت 
وحوارة اللاضى الللتتدرة من تضيادر المنوةىوالتقافا عر ذلك اماي الدى ابت مهت 
تفارسن تعن نظا :ذالم ولسين االنقا ون عن كلاو [١‏ لهات تولسن الأعنافة يفن تتظطان 
الأستفادة في حدود دون القدرة على التجاوز. هذا رغم ظهور مبدعين بارزين في القرن 
التشرون: اكنوم» كما يرئ هشية» لهابيكتكلوا قاعدة عامة: :ولا ايتكروا اساسا حدات أ 
شنعول النزعة كها كافك الحال:ق القوون الماضية :فظن المنوعوة الفلائل أفراذ ا متفاترون 
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هنا وهناك قدموا نتاجات جادة في زمن سادته نفمة اللاجدوى من قيمة النتاجات في 
المَيَادين الفضة والكقاقرة كافة: 

ييقى أمر واحد. خارج موضوع دراستىء لابد ان اوضحه هناء وهو أمر نقدي 
0000000-6 الرمز الروائي» هذا الرفين:الذى يككاهة شوفان هيسه في نهاية روايته 
الموسوعية (رغم ان الرواية حافلة بالعديد من الرموز) حيث ماء البحيرة ‏ الحياة, 
والبرودة الثلجية - موت الحياة وتجمدها بالنسبة الى كنشنت. والصراع بين 
الماضي المثال اي كنشنت وبين العالم المادى الراهن ‏ تلميذه تيتو. وعدم القدرة. مهما 
حاولناء على التوفيق بيتهما. هذا الرمز المتعدن الأيعاد يأتي عبر طرح مباشر بسيط يصل 

حد «الأعلانية» حيال موقف فكري معين . في حين يفترض بالرمز ان يكون ضمنياً؛ خفياً 

مؤثراً في الموضوع من الداخل وبعمق دون ان يبرز على السطح الا بعد تحليل ودراسة 
نقدية وافية. الا | وكاتحويه عند كرما افويضة !نا وستتك ةم الرور يخال لاني عا مه 
بؤرة ضوء تنير القصد اى فكرته المثالية. فأذا ادرك القارئي اللرهد الوواتي بتحهولة هعاذا 
يبقى لدور النقد وللفهوم الرمز نفسه وقدرته على التصعيد والتعميق وربما التعقيد من 
اجل اضفاء التقنية الضرورية على اسلوب الرواية واضفاء عنصر التشويق والشد من 
اجل جذب القارئ الى قضية خفية لا تدرك بسهولة. فالرمز الذي قدمه هيسه كان مقنعاً 
ومتقنا عدر عاق الأنحؤاك ق'الرواية«خامنة النهاية 'الثى يرك عن كذهؤن العصير 
الحديث. لكنه اي الرمزلم يستطيع تعميق السياق الروائي ولا عكس القدرة الاستثنائية 
التي يفترض بالرمز ان يعكسها او ييثها في روح النص. 

لكن الرواية. رغم ذلك تبقى احدى الروايات الشامخة في الأدب الألماني الحديث, 
تتميز بأسلوبها الفخم المتضمن العديد من الشخصيات التي تظهر وتتداخل عبر خطوط 
النمو والتطور والتلاشي المعروفة في الحياة والموسيقى. وهي رواية تتطلب من القاريٌ 
كَزكيوا خاضما اكتاء قزاءكيا 0 الوسيقى 
والفنون والفلسفات. وأخيراً نقول ان الرواية تقترب كثيراً من روج سمفونيات (مالر) 
المؤلف النمساوي المتوفي عام ,١151١‏ حيث البناء المحكم الحر معاً. البناء الفني المعبر عن 
روح التقاليد الرفيعة في الفن السمفوني وروح العصر معاًء روح الفرد ومعاناته ضمن 
حدون جماعة الااكعططن المعاكاة بتالهاء لهذ ااشفى الزوانة تقير عن صبرخة الأختعات خيد 
مظاهر الضياع واللاجدوى والألم التي عبر عنها (مالر) في سمفونياته. دون ان يغفل 
الأمل:والفوج اللذيق يظلآن يزاود ان الاشننان خلال حناتة" الحافلة بالكنا قفسات» 


الهوافتن مت 
* جزء من نشيد الفرح للشاعر الالمادي سيللر ماخوذ مر كتاب نزعات انسانية ف موسيقى بتهوفن تاليف غانم الدماغ 
١‏ -اعتمدت هنا على الترجمة الصادرة بالعربية عن دار الكاتب للطباعة و النشر. القاهرة. 

؟ ‏ لعبة الكريات الزجاجية ص88 

" - المصيدر نشييه ص79 

؛ - ماكس بنشر. تمهيد الى فن الموسيقى. 

© لعبة الكريات الزجاجية ص١5‏ 

"1 _المصدر السابق ص". 

» - المصيدر السايق ص77 

م -المصدر السابق ص"١٠١‏ 

4 د المصدر السنايق ص/10؟ 

٠‏ -الحصدر السايق صم" 

١‏ - يترجم الدكتور مصطفى ماهر الفيوك بكلمة فوجة وهي مستعملة ف المصادر الموسيقية العربية. 

- لعبة الكريات الزجاجية ص04. 

؟١ ‏ لعبة الكريات الزجاجية ص؛) 

١+‏ -المصدر يفيه ص64 

6 - المصدر نفسيه ص١‏ ه 

75 المصدر نفسه ص١‏ ه 

١٠١7‏ دالمصدر نفسه ص" ه 

6 المصدر نفسه ص" ه 

4 - لعبة الكريات الزجاجية ص١ه‏ 

٠‏ المصدر نفسه ص 5ه 

ها١ص -المصدر نفسه‎ "١ 

75 -المصدر ثقييه ص/اه 

31 د المصدر ثفسيه ضص/اه 

4 -المصدر نفسه ص/اه 

2 المصدر تقسيه ص١5‏ 
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اا - 
مادريجال أو مادريكال: اسلوب موسيقي دنيوي ذو لون شعبي مستوحى من قصيدة ويحاول المؤلف ان يفسر مضمون 
القصيدة موسيقياً. وقد ظهر المادريجال في القرن السادس عشر في الاراضي المنخفضة وايطاليا. وربما كان هذا النوع من 
التلحين ردة فعل ضد الطابع الغنائي الكنسي المتزمت . 
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كانتاتا: نص ادبي ملحن يشترك ف ادائه اصوات غنائية منفردة وجماعية بمرافقة الاوركسنرا. الكائتانا تحوي على عدد 
من الاغاني المنفردة والاغاني الجماعيه - كورس او التي تسمى كوران. 

4 2 شسنقلر تدهور الحضارة القربية (اترحمة القبوار حير سبليمة) ترحمة احمد الشيباني الجرء الاول ص 94م 
٠‏ 3 المصيدر نفسيه صر ١‏ 41 

١‏ لهبة الكريات الزجاجية: صل/ه 
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14 المصدر نفسه ص١‏ " 
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4 المصدر نفسيه ص1 55 

6 7المصدر نقسيه ص56" 
المصدر نفسه ص 2١‏ 

6١‏ _المصدر نفسه ضره”؟7؟ 

07 المضيدر نقفسيه ضص"7؟؟ 

6 المصدر نقسيه ص١7‏ 

04 المصدر نقسيه ص 714 

64 المصدر نفسه ص88" 

5 المصدر نفسه ص 85؟ 
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الفصل الرايع 
الآثر الموسيقي 
في فن أندرية جيد الروائني 


02 5 
«المرزريمفون”» 

اذا كان هرمان هيسه قد اتخذ من الشكل الموسيقي الكلاسيكى ايسا ليناء 
روايته, فحقق توازياً تقنياً وتداخلاً وثيقاً بين الأدب والموسيقى, فأن اندريه جيد استطاع 
في «المزيفون» ان يحقق شكلاً روائياً جديداً عبر استخدامه أسلوب «التعدد اللحني» 
المعروف في الموسيقى عند مؤلفي القصيدة السمفونية : سيزار فرانك وفرنزلست من جبة , 
وعبر التوليف من جهة ثانية ما بين الخطوط الروائية وبين الخطوط اللحنية المعروفة في 
الوسحقي الدراتوق لاهرة اسار الكنات . 

والتعدد اللحني يتضح عبر مصدرين اسلوب الرواية موضوع البحث. وقول 
اديه جد رات مدل الولف الو سيق الذي سي آل ان قب بحقدا الات ل لوي 
الوسيدى: سيز ا وقرائك لها هن تو ' الأندانته - البطي ‏ بمحاذاة لحن من نوع 
الالشكرةب المرع اقوس "ارول نظن إدوية حنم «تحيل الررانة تخويقا وتفدد | ل 
وجهات النظر حسب تعدد الشخصيات التى تعرضها على مشاهدهاء''! ويتضح هذا 
المنظور في السياق الروائي في «المزيفون» حيث شخصية الروائى ادوارد الذي يريد ان 
يكتب رواية تحمل العنوان نفس «الموجفوري» ' وحيث امكانيه المزاوجة بينه وبين احداث 
وشخوص الرواية. فشخصية الرو دائي والكقيية مر المزاوجة تشكلان عنصري التعدد 
اللحني. التعدن الذي يتضح كدلالة روائشية من خلال ما يكتب ادوارد في يومياته حيث 
نتحدت عن أعماله الروائية السابقة. ثم يضيف «اما الان فأريد ان اترك الماء يجري وفقا 
لك سيريا طون ريطي ارا خرن حدول رتضن لكر و2 احا حجار البباء 
الروائي وعرض الأحداث يتتايع من قبل الشخوص فيحقق «التنويع» في النظرة الى روايا 
مختلفة, حية :يلغ الدريه حك الاسلوب «التتابع» المعروف عند جاع الى كنا قال 
ادوارد «حاولوا ان تفهموا ما اعنيه؛ شي بشيه المقطوعة الموسيقية التى تتكرر فيها نفس 
المقاطع مع تتابعاتها»؛"' 1 

وان لكان شنا قاون ن جوف التورف ‏ اسار يدا القمين بالنا ران كان 
اسلوب التتايع باروكيا واسلوب التعدد رومانتيكيا. فان الحاجة الروائية لأيتكار الجديد 
كانت وراء الجمغ بين الباروكي والرومانتيكيء بين الاستخدامات المتشعبة؛ متعددة 
الجوانب والشخصيات من جهة:ء وبين اتساع الرواية وعدم ارتكازها على موضوع 
خودي الحم و حي تاضية. زنك "سات اوموره الرو ماق كماص التحيدة 
السمفونية, وقد كان هدف اندريه جيدء كما هو عند مؤلفي القصيدة السغفونية؛ التركيز 
على الفكر او الفكرة وليس الواقع بمعطياته التقليدية؛ الى جانب التركيز على الداخل وليس 
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الخارج عل هذا تحقق الشكل, العام 'اليتكن لذى اتدرية حمد من بخلال الزاوحة بين 
طريقتي التعدد والتتابع: وعبر تقابل الأسلوبين في الوقت نفسه وتداخلهما مع عناصر 
وشمخوضن الزواية ومع مكاولة اذوارد اق :عوساتة وسوف نحاول في هذا الفصل ان تغلل 
العتاضي والتركيبات. والتتاجعاكدوالحزنيات,.وتعيد ها ال اضلها الموسيقى الذى استقاد 
منه اندريه جيد . وقبل ان نيدأ أود ان اوضح ان أندريه جيد لم تتعر لويم ذكره هو 
في روايته «المزيفون» ولا يما ذكر عنه الناقدون حسب, اعني انه لم يكتف بالأستفادة من 
اسلوت باخ المعروفاليولفوش .واسلون سيزارقراتك العروف محرية الامنتكداء 
الأسلويى: رغم اعتماده عليهما. الما قتوى اعلويه الروانى ل استهو نات فنة ابخرئ 
تذكر بأسلوبية الموسيقى المعاصرة عند سكرافنسكي, 5 الحالي المأخوذ من 
«المزيفون» يوضح ذلك «وفي هذه الساعة., وف غرفة سقورة بأحد الفنادق كانت 
تورات عشييقتة والافس .بم نعل وقتاه ان تنا يعد ان يكت بطويلا وانث كثيرا :اما ادواود 
فها هو ذا في خيوط الفجر الأولى على ظهر سفينة تعود به الى فرنسا يقرأ الرسالة التي 
تسلمها من لورا وهي رسثالة شاكية تطلب فيها التجدة / وهذا شاطي بلاده الحبيبة على 
مرأى النظرء ولكن لابد من عين خبيرة لترى الشاطيٌ خلال الضباب. ولم يكن ثمة غيمة في 
السماء. واوشكت الشمس على الطلمٍ ع وأحمر حفن الأفق وأخذ ينفرج / سيكون الطقس 
حاوا البوم في باريس / حان الوقت لذرجع إلى برنارد, ها هو يستيقط من نومه في فراش 
اوليفيه»' انها عو ء 

هنا يستعيض اندريه جيد بالمقاطع او التقطيع عن الهارمونية غير المتوافقة في 
الموسيقى. وقد وضعت المقاطع العديدة بين خطوط مائلة لتوضيح التركنبية الصورية: 
الخارحية والد اكلية اللتتقلة من موهيو م ال اخ جعراة واتسخاء.فعامع الأحساس 
يكرادن التشرين بن قاط وهو ما متصبدي. ااخسحان. | لوسيقى تعد المقاع رادم ) 
(1051 عند سئرا فنسكي والمحدثين''! حيث تبرز اللاتوافقيه الضمنية التي تؤثر قي صلب 
الموضوع اعجاناً . وقد ظهر هذا الاسلوب الموسيفي في بداية القرن العشرين اي في زمن 
ظهور «المزيفون». وهذا التعدد الموضوعي والدمج بين العام والخاص بين الخارج 
والداخلء والانتقال السريع من موضوع - صوت الى آخرء هذا الاسلوب يظهر على طول 
الرواية؛ وفي يوميات ادواردء وكأنه اسلوب المقطوعه الموسيقية المبنية على اكثر من لحنين 
رئيسين متباينين يجمع بينها فن التوليف والتفاعل الحر والاستطراد ضمن أافاق 
القصيدة السمفونية. 

وفي الوقت الذي كان هرمان هيسه في لعبة الكريات الزجاجية اشبه بالمؤلف 
الكلاسيكي, حيث بنى روايته على التتابع المقصود للأحداث والشخوص وتداخلها 
وتطورها عبر تآثير عوامل فاعلة. رئيسية وجانبية»؛ وبطريقة متأنية متأملة. هدفت 
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الاستنفاد والتصعيد الذاتى الطبيعى للرواية على غرار الكلاسيكيين الذين اهتموا 
بالتصعيد كقضية رئيسية تخص الشكلء في هذا الوقت. حاول اندريه جيد ان يبتكر 
اسار بالا ريا كر ان هرمان هيسه هو الآخر قد ابتكر اسلوبه الروائي الجديد) 
فيسيكفية | من امكانات التأليف الموسيقي الى اقصى حد. دون التحدد يشكل او اسلوب 
واحد دون غيره من الأساليب. ذلك ان اندريه حيد قصد التحجديد من خلال تحقيق 
(رؤية) فنية بحته دون التحدد بالشكل الموضوعي الواضح الذي قصده هرمان هيسه 
الذي بنى روايته على غرار التكوين السمفوني واسلوب الفيوك وأدخل فيها العديد من 
المصطلحات ذاكراً الفترات الفنية هادفاً الى عكس نظرته الخاصة ازاء النوع الموسيقى 
وعلافه ذلك يتاريخ وماهية الانسان. لقد استفاد اتدرية جنيد من مروتة ة الموسيقى فحقق 
طابعاً متميزاً. واستفاد من حرية التعبير الموسيقي فحقق نظرة جريئة في الاستمرارية 
الني تتضح في فصول روايته 

' عاود ان اوضمعء» أن الشكل الوسيقى كسبالة جوعرنة وساعة لا يقافية الشكل 
الرواني في سرعة الاسشدهاب رغم الموضوعية النى نتصف بها الرواية عادة. لأن هناك 
فارقا اسعاسيا بين السفع الذي يتسم بانكانية التلقن متعون الجوانت | الابيشيفاب 
المركب للأصوات) وبين القواي ال ل وس الت كن لان عدر رض 
الاحداث تدريجياً حتى تبلغ الن واية بذويتها سابتينا من خلال تصباعن: متشعن 
متسلسل يكتمل عيره الشكل متى يالل من قراءة الرواية. عندئذ فقط يمكن 
تصور الأحداث والفصول بتركيدة 0010297 لوز معين يعتمدان قدرة المتلقي الذهنية 
وافاقه التصورية الخاصة. في حين يكون السامع ازاء القطعة الموسيقية مركبة البناء في 
حال أخرى تتيح له فرصة متابعة اكثر من خط (مسار) لحني قد بصل الى اربعة أو خمسة 
خطرط اق كد هد ا يك إن ال سي ان كليية عرف آر يقيوية اماس مر 
أبعاد منعدرة البان اكات عارش 9 واحد. ويتو بتوال ايهنا يستغرق نز 
المقطوعه. اي ان هناك تركيبة لحنية تفصح عن صورة متد اخلة الأبعاد ام 
النظر الى لوحه. وهناك بناء عام للقطعة الموسيفية يفصح عن الفكرة او نوع التكوين الفني 
(الشكل) الذي يكتمل متى انتهى زمن القطعة اى زمن الاصفاء. لكن الاختلاف 
المعروف نين الرواية .و السيقونية .وتات :تح نقدررة الرواية هر اذوه الوقيق 
المقصود. فيما الموسيقى تكتفي بالأيحاء دون التحديد. وهذا نابع طبعاً من اختلاف 
طبيعة الادوات والمصادر والأغراض 

6 
وسواء بدآنا من الكل او الجزء. فأن سسياق الرواية يتطلب مذا حرية في هذا المجال؛ 

مادامت هى اعتمدت على. الحرية في العرض والأداء. فأذا كان الموضوع الأول في الرواية 
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هو المسار اللامحوري. والموضوع الثاني هو يوميات ادوارد» فلا يهم اذ .+ أنا بعرض أي 
من العناصر التي تخص هذا الموضوع او ذاك. غير ان صيغة التتابع تظل تظهر باستمرار 
في فصول الرواية. ويمكن توضيح ذلك من خلال اللقاء الذي تم بين «ياسافان». وبين 
«اوليفيه» بعد ان يكون التمهيد قد تم له. وأعقيه عرض لجوانب الموضوع اشتفال 
اوليفيه في مجلة يصدرها باسافان: ثم سفرهما الى كورسيكا. وما يترتب على ذلك من 
وجهات نظر. وعن بداية الموضوع نقرأ في ص ؛ : الحديث الذي يدور بين باسافان وبين 
فنسان شقيق اوليفييه. والحديث لباسفان 

- هل تعرف ماذا اكتب الان.. اعلان يمهد لفتح مجلة وبهذه المثاسبية اذكر 
انك اخبرتني بأن آخاك الصغير يميل الى الكتاية والتأليف, ما اسمه؟ 


يلي ذلك تتابع للموضوع في ص ؛ "١‏ من خلال رسالة يبعثها اوليفيه الى صديقه 
برنارد «اعلم ان مدير تحرير المجلة الجديدة المسماة ‏ الطليعة ‏ هو الذي يكتب لك 
الان. وقد قبلت القيام بهذه الأعباء بعد مداولات. وقد رأى الكونت بياسافان انى أهل 
للقيام بها» في هذا التكرار «المنوع» يحققق الكاتب جزءاً من التطوير الذي اقضيد معن 
صيغه التتابع الحرء اذا جاز التعبير. ويتضح في لجاب نفسها موقف اوليفيه من امه 
00000 الأمر معارضة خشيفة من امىء لكن سرعان ما تغلب فنسان (اخوه) 
عليهاء وقد اظهر لطفاً لم اكن اتواقة يغ يسيع ذ ف لفلف ذاو لبقم سداسنافاق عون سرد 
فيه نوع من التغيير في ص "7١‏ حد #انوارد مت 3 بومياته ما يلي اثر اقائه يوالد اوليفيه 
«وانتظرت أن نجلس ا اخائة ةن مدى «فويوه» لأحدثه عن اوليفيه, وقلت له ان اخياره 
بلغتني حديثاً عن طريق صديق له .واني علمت بأنه في رحلة بجزيرة كورسيكا في صحية 
الكونت دي باسفان» ومن جانب آخر نقرأ عن رأي ادوارد بالكونت» غير ان ما يهم هنا هو 
ضوع وال واينية تي ان يدون اسان , يفصي الكرنك بانسا فا ركد ندري طني اذ 
يصطحب اوليفيه ولما كان هذا الأخير قد فاز في امتحانه فأن أمه رأت الا تحرمه هذه 
المتعة» واردف «الكونت دى باسافان من المتهمين بالأدب ولابد انك تعرفه «ولم أخف 
د الحديك ينها لأدواردى انض :ل الحب خزلفاته ول تيخصبيق» بقح مدزلنات 
وشخصيه الكونت. ولثقراً عن رأي كل من والدي اوليفيه حول الموضوع حيث يتم شي من 
التفصيل «وتود بولين ‏ هنا حديث والد اوليفيه في ص 55١‏ عن زوجته - أن تظل 
مرفرفة عليهم بأجنحتها ومثلها في هذا كمثل جميع الأمهات. وأنا اقول لها احياناً انك 
تضايقين ابناءك اتركيهم وشأنهم, انك توحين اليهم بأراء معببة لفرط ما توجهين اليهم من 
اسئّلة.. وفي رأيي ان لا جدوى من مراقبتهم لمدة اطول من اللازم وقلت له الحديث 
الان لأدوارد - غير انك اخبرتني مع ذلك بأن خطف اوليفيه بهذه الطريقة لم يحظ 
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لا يبالون بموافقتي هذه احتاناً.: 0 اما والدة ا افيه سي ضيوتها ل اقوارة 
انفنا :وق :هذا ايضانها يدل عل التتاية وذلك فضي الم «لم اكن موافقه على هذه 
اعد تقصد رحلة ابنها اوليفيه مع الجادا.. 3 0 نهنا السمئد ساف | لا 
ا وكأنني د . أما 0000 عض ينها ل 
معي ايضاً ولكن عندما ارى من واجبى الأعتراض على شي يريده الاولاد او عندما اقاوم 
رغباتهم أو أصمد امامهم فأني ا أي سند . وفنسان (أبنها الأكير) نفسه قد 
دافع عن الفكرة» يهذا يتحقق اكثر من صوت يعيد الموضوع نفس ه عبر نبيرة ورأي 
مغايرين. يضاف اليها صوت جورج (الصغير) حين يتحدث عن رؤيته لأخيه (اوليفيه) في 
بيس بعد عودة الاخير. بهذا التكران أوالتابع 0 
6 0-00 الع الموضة الكو كل تضكر اح 0 الوضيوء 3 
بالمنزل المراقب (قاعة الدعارة), فنقراً عنه في بداية الرواية حيث يدور حديث بين مولينيه 
(والد اوليفيه) وبين بروفيتا نديو (والد برنارد غير الشرعي)؛ قال مولينيه: «ضع المنزل 
تدحت الرقايه 0 1 ا 8 0-0 البواب والخادمه الزائفة, ولكن 1 ان 
ره رئيس 1 بالحكمة نفسها 5 الوشوع حين 00 الكاتب و2 وجهة قر 
مولينيهء فيما بعد. اثناء لقائه يأدوارد. فتقراً في ص 61" مايلي «لقد كلف زميلي بروفينا 
نديو بالتحقيق في قضية معقدة ومحرجه الى اقصى حد. لا لما تنطوى عليه فحسبء بل لما 
يمكن أن ينتج عنها من تشهير.. الأمر يتعلق با عزيزي بعمل منظم يقوم على الدعارة... 
لنقل ان الأمر يتعلق بقاعة من القاعات المخصصة لتناول الشاي: مكان له طابع خاص 
ومريب » . أن 1 ن معظم رواده من تلاميد المدارس حد بيني السن 1 كذلك يظهر جانب من 
ار ا وك وا رك ا ل 1 1 
اواد) واي هذا الام سراًبيننا اليس كلك وهي مغامرة يها نيح 0 
اضطررت الى ان استخدم يوا من المجازة لكى امعد اورقا و ن أسي الى 
العدالة. ..» نجد مما تقدمء, اضافة الى اسلوب النتايع والتداخل, | ن ادوارد شك مصورا 
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رئيسياً يدور حول تتابعات الموضوع وتشعباته, تماماً كما :در اللحن الرئيسي في 
(الروندو) حول الألحان الأخرى: وسناتي الى الروندو مرة اخري اما ااتتابعات الواردة 
في السرد فتظهر كما في الموسيقى بصيغ مدئورة. مضافاً اليها ما يغنيها ويشعبها عبر 
شاك كرو رن تمكين القورة ا سلوسة اق التوسع زو لاليع فاق به هد« الاترلون 
امتتخدع فق الموسعقئيهنة القدرا عر الكل سركي : يحمف يؤدى الوضبوع ساس اللندن) 
عبر طبقات صونية منوعة من حيث الالة او الحنجرة المحققة للون جديد ومتنامية ضمن 
الشكل عبر تداخلات تكسب الموضوع خصائص وامكانيات بنائية متمايزة ونذكر ايضاً 
ان هناك عناصر فنية وموسيقية ظهرت ف مطلع القرن الءشرين منها «النشاز» او نبرة 
الشكن 1 القى كو ا ماككوا عد عدن مبماف الووا نه #وخسدة عار نوز كو فاي)! انه ةعرد 
ويكمل عن اموا ذه غين ااقااه قت علانية مكونو اسلو نه «الرروا قي .وجوه اهدي “لك 
(التي تعتبر خطوة متقدمه او متحررة في نوعية وسياق المدتاج الفني اذا ما ماكوزنت اعراهن 
الفن االحديث بأغراض الفن الكلاسركى) لا يقتصر تاثيرها على الفن» بل بتهدى ذلك الى 
العلافاك الحناتئة المدازيمة الكاقنة عا الارها ع النانية بو الحقا مماة التعفنة لكر :اقرف ها 
طبيعة المماوسات الدوهرة «فكان فلييوى اتلاقااقات اسيودءة! (النفناة) بكالة يحم ا فرزتيا 
المتغيرات العامة التي عاشها المجتمع خلال مراحله المتعاقبة التي جسدت منعطفات 
حال حت فطلم الفون الحشيزية الكن ,بامقادل كلورية اتجاهات اخرى حارلك اذ نكوي 
من الأسس العامة في الفن لتحقيق انواع مطورة من الأشكال عبر نظرة اكثر جدية قد 
تضلدقحوهريها ال مستوى الند الصا رد ,ناما كبا يظيواد لكاو تكارة الدرية حي ال 
الموسيقى الحديثة. فها هو «لا بيروزو» يقول مخاطباً ادوارد - يوسيات ادوارد .هل 
لأحظف ا كل متجهود اث موسق الحوركة تنص عل ان قههانا تحتف وكتد وق ايضيا 
بعض الألحان التي كنا نعتبرها باديي ا ا درون تهاب :انكو حمست ١‏ عرد 
«ولكن عالمنا كله فريسة للنشاز»ء”, وكأنه هنا لا يقتصر على الأشارة الى طبيعة الممارسات 
القفة كفوعا وسقي والسوع ول فى دوق الجرين كاهنا يشي إل اعد مهارن 
الرواية؛ الى الحدث الغريب (النشاز) الذي تنتهي اثره حياة الطفل «يوريس» في نهايه 
الرواية 
اق الظرة | لوو عد عوال. :ا النتون يعاو لقي ققر ذهلا ا معطياك ا جه كين باسنا حي 
تذكركا ينظرة همان مسة كيال اللقضي اعد وك ' | الذى خلا من الأسواع ا«عاوبور 
اللاتوافقات في الفنون, واللاتذوق في عملية التذوق (الذوق العام المشار اليه في روايه 
«المزيفون») الذى يذكر بزمن صحافة التسلية (عند هرمان هيسه) هما وجهان لعملة 
واحدة ظهرت آثارها في القرن العشرين: زمن اندريه جيد وهرمان هيسهء واذا كانت 
روايتا: المزيفون: ولعبة الكريات الزجاجية تهدفان الى تحقيق اتجاه جديد في الفن 
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الروائي» فأن الجدة المقصودة أمر آخر, لا يمكن مقارنتها بالجدة التي قصدها المؤلفون 
الموشيفيوة: شوتدوج هذا الذي :تركى. موسعةاء + للخرد لاسيونا لها ينهدا مدكها وكيدية 
المتلقى. فعملية التلقى في الأصفغاء الى الموسيقى تختلف عنها في قراءة الرواية. ذلك لأن 
الموسيقى تعتمد «التجريدية» اساساً لأشكالهاء اضافة الى التجريدية التي اضافها 
المحدثون الى اساليبهم بينما الرواية تعتمد الموضوعية في التناول. وحتى في حالة 
اللامحورية في الرواية» فأن البناء العام: اللغه. الحدث. الاسلوب. يكون كافيا بحد ذاته 
لأعطاء فكرة معينة عن قصدية التحديدء. كما فعل اندريه حيد في «المزيفون» اما أن يتلقى 
السامع نشازاً موسيقياً بحتأ. ومهما بلغت قيمة ذلك النشاز (من ناحية التشكيل الفني) 
فأن ذلك لا يمكن ان يكون ابداعاً في نظر الكثيرين من المبدعين والمثقفين وخير دليل على 
الشاين مع قيدة القدوة :و التخوية هو اميل الفاح معنن التانى للتامفة القدية: والأصفاة ال 
باخ وموزارت دون ان يكون هناك ميل ممائل في الأصغاء الى بندرينسكي, مثلاً. والتجدد 
الذي تحظى به المسرحيات الكلاسيكية خير دليل على التقييم الجاد الذي تتمتع به 
الشبعون: 
© 
ن سمات مث 00 «المزيفون» وبين الموسيقى عقوم والقصيدة 

د . ورغم أن المقارنة في هذا المجال تبدو عبر منظور عام غير محدود,. 
يدركه القاري من خلال متابعته فصول والمريفون»؛ (على ان يكون له إلمام في الوقت نفسه 
بأسلوبية القصيدة السمفونية) الا ان ذلك المنظور يتضح بسهولة في ص: 2,١5١ ,١85‏ 
1541 ميك كتزلاهق ادواره الذي يزيد ان نكت قصة تخطف ل اسلويها ويناتها 

عن اسلوب وبناء قصص المدرسة الطبيعية. ففي الوقت الذي تكون فيه القصة عند 
الطبيعيين « «قطعة مشطورة من الحياة في اتجاه واحد هو الأتجاه السطحي للزمن» نجد ان 
ادوارد يريد أن تكون قصته في «اتجاه أعمق» ند لاعن ان يكون هناك مسبار «طبيعي» 
لمجمل العلاقات الرئيسية والجانبية في الرواية عبر سياق الزمن الطبيعيء فأن المحاولة 
الجديدة تهدف الى بلوغ المرونة واللاتحدد في كيفية ربط الأحداث او في كيفية «تتابعها» 
كما قال ادوارد «لا يصادفني شي الا وأفرغته فيها. انني اريد ان افرغ فيها كل شي, كل ما 
اراه. كل ما تعلمني اياه حياة الآخرين وحياتي أناه ثم نقرا «وسوف يكون موضوع 
الكتاب هو الصراع بين ما يقدمه له الواقع وما ينوي ان يصيفغه هو من هذا «الواقع». ثم 
نقرا «ان الافكارء الأفكار. وانا اعترف لكم بذلك - تهمني اكثر مما يهمني الناس 0 
اكثر شي يهمني . الأفكار تعيش. وهى تجاهد وتحتضر كالناس تماماً ويمكن طبعاً ان نقول 
اننا لا نعرفها الا عن طريق الناس » 

فحن اذ اها كلافة امون 


١‏ - القطعة المشطورة من الحياة: الأتجاه السطحيء والأتجاه الاكثر عمقاً. 
" - إفراغ كل شي في الرواية. 
؟ - الأفكار التى تهم الكاتب. 
واشطومية'الروانة قذلل فل أن شار يد استطاع ان مخسين افكاره مين اسان 
الموضوع الذي تشعب وامتد بحريه؛ فحقق رؤية فنية جديدة استعارها من الموسيقى: من 
روحها غير الخاضعة الى ااتحديد . «فالقطعة المشطورة من الحياة» هي المعادل للسمفونية 
الكلاسيكية ذات الشكل التقليدي الذى يعنى يمحاكاة الأصوات الهارمرنية والبناء 
الصارم ذي الحركات الأربعة المحددة بعلاقات فنية عضوية لا يمكن تجاوزها ما دامت 
تؤدق: كنتيجة الى النناء الجماق المقضوك: غلآقة الأبعان:والتنامى المقئن المبحسون يداقة : 
والاكثر من ذلك: القطعة المصاغة من الأصوات عبر ايقاع (الايقاع هو الرْمن الداخلي 
للموسيقى) ثابت لا يمكن الأخلال به. مادامت كل حركة في السمفونية الكلاسيكية هي 
محاكأة لعلاقات صوتية, بنائية,. محكمة. يسودها نظام هارموني محدد. والصيغة 
النهائية للسمفونية لا تتعدى الخط العام (الفني) المرسوم مسبقاً. ففي حين كان (الفيوك) 
عند باخ اسلوباً تأملياً بحتاً يتحقق من خلال التكرار والتداخل؛ اصبحت السمفونية عند 
هايدن بناءً صوتياً متكاملاً. ترتبط اجزاؤه عبر منظور شكلي صرف هو بالأساس محاكاة 
جمالية لصيغة تشكيلية محددة المعالم والابعاد. ومقررة سلفاً بخط او اطار عام لا محيد 
عنه, على عكس القصيدة السمفونية التي استفاد منها اندريه جيد حيث تبرز فيها ما يلي 
من خصائص : 
١‏ طرح وتعميق العلاقات اللحنية عبر تقابل وتضاد الموضوعات . 
ات الوسيع الفتى والمزونة غي القائلة التكدى: 
"' - تجسيد الأفكار كنزعة جديدة ظهرت في الموسيقى ابان القرن التاسع عشر. 
والامثلة التي نذكرها والتى تفيد القاري هي قصيدة «بسيكء لسيزار فرانك, 
والمقدمات وهي قصيدة سمفونية لفرنزلست مستوحاة من قصيدة بالأسم نفسه للشاعر 
الأفار تنوه وقطدودة #قبلتد 45 للم لفت مس لموس يب ففى ده العهنائق: السكقوية: 
وغيرها يتجسد الصراع بين الأفكار. ويتضح العمق 4 المسار اللحني او المسارات 
اللحنية. وتبرز المرونة في الشكل الحر حيث المزج بين العام والخاصء بين الأتساع 
والعمق, عبر استنفاد (إفراغ) الأصوات المبتكرة المعبرة عن الأفكار دون تحدد بالناحية 
الجمالية حسب., انما الاستمرارية والتعميق يكونان محوري البناء الفنى التعبيري غير 
الخاضع الى نظام شكل محدد. والاستمرا رية او الأنسيابية التى تتصف مها القصيدة 
السمفونية تتضح عبر فصول (المزيفون) حيث الاسترسال في سرد الأحداث. وعدم 
التقيد بالعلاقات العضوية الطبيعية المقننة. وحيث الطرح الجرى والايقاعات المتباينة 
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والتغييرات التي ترد في الفصل السابع من الجزء الثاني في الرواية «ها نحن الان في فترة 
من" القضة تناطا فيها سير الجوادت: ويد ان معراقارا مكحف لان فاغة الخرى »هنا 
نتذكر ما قاله ادوارد «اما الان فأريد ان اترك الماء يجري وفقاً لميله» ثم نقرأ «كان خليقاً 
بي ان احترس من عمل جري كالذي قام به برنارد في بداية قصته, وحكمي هذا مبنى على 
تصرفاته اللاحقة... ولا أجد بين شخصيات قصتي شخصية خدبت ظني مثلما فعل 
برتارد لأننيلا أجد بين هذه الشخصيات من كنت اعقدا لأمل عليه كما عقدته على برنارد , لعله 
أفاق مع نفسه قبل الأوان»2''). هنا يعيد اندريه جيد تووم اواشخصية بطريقة «إعادة» 
نغمة موسيقية كان المؤلف قد عرضها - قدمها عبر صيغة معينة غير متكاملة, كأن تكون 
نغمة تمهيدية او افتتاحية صغيرة او مجرد (كورد) يحوي على صلب المادة اللحنية: ومن 
ثم يبدأ ثانية. من خلال استعادة مادتها او روحيتها. استنفاد ابعادها ‏ عناصرها وما 
يتعلق بها من امتدادات وامقاعات. فنجد اندريه جيد في الفصل المذكور يعيد؛ عبر صوت 
الراوي: بعض الجوانب لشخوصه بتركيز او بتلخيص او بأضافة معينة تذكرنا بأسلوب 
اعادة المومتوعات. الرئيسية فق القضعدة الشعفوتية :وق السمقوسية: التقليوية انخناء 
وذلك قبل قسم التفاعل. والخصائص التي تقترب بها الرواية من القصيدة السمفونية 
تتضح عبر عوامل عديدة اهمها: ظهور صوت وتلاشيه؛, الأستمرار في السرد حول 
شخصية معينة ثم انقطاع ذلك السرد وظهوره في مقطع (فصل) آخرء وتوسيع موضوعة 
كانت قد طرحت من قبل. هذه العوامل او الاستخدامات الفنية هي التي تحقق المرونة 
الللحفية والتتافية ق القضبينة السعفوشة» وفى "القن حفقت: (الكريان ) خبين المعده ل 
رواية «المزيفون». فالأبتكار والأفكار وصراع الموضوعات (تداخلاتها) وعدم التقيد 
بمسار (طولي) ثابت, وتبلور الجزيئات عبر البناء العام كل هذه الأمور هي من اساسيات 
التأليف الموسيقى الرومانتيكى الذي افرز القصيدة السمفونية كشكل (حر) بارزء وما 
دالت تلكا لاتساسدات د اك :ماخ :مكر ا ضر حكن بزقتنا التخاشس. 
واذا كان قسم التفاعل او التطور من العناصر الاساسية في الفنون الدرامية (التي 
تعتمد على التصعيد الهرمي) فأن التطور يظهر في الرواية في الفصل الاول من الجزء 
ار عت كيد الادر ادلم التي تساعد على بلوغ التطور: 
- اعادة الماضي من الأحداث عبر صوت أفواون في بومياته حيث يتشكل التعدد 
الصوني الذي يساعد على التكثيف, والتكثيف هو احد مستلزمات التصعيد . 
- اعادة الموضوعات وتوسيعها وبلورتها تدريجيا وبالشكل الذي يؤثر في المنظور 
الخافن للروانة: 
اضفاء صفة التلوين الممكنة على الموضوعات المعادة المطورة بغية بلوغ التأثير على 
المتلقى. 
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وجميع هذه العناصر تتضح بعد ص 95" : اللقاءات والأحداث المعادة في اليوميات 
دعوت ادو ا زد فهو مسال زنغنة #فعرنة ل القصية 3 الستمفرتق :قن تكون قر ف 
الفكرة الثابتة التي سنأتي اليها في الفصل القادم) فهو مثل صوت الراوي الذي يظهر 
بهدوء بين وقت وآخرء خلال فصول الرواية) ليشكل مع صوت ادوارد - اليوميات 
نغمتين (متجاورتين) تضفيان لوناً او طابعاً معيناً على الشكل. لقاء ادوارد بمولينيه في 
المطعم. واعادة موضوعات مطروحة مثل علاقة اوليفيه بياسافان» موقف الأب مولينيه 
وزويحةامن: علؤققهما هالأنتاء وا كرون هذه ا لأغادة وذلك التكرار متسكه مفيفا النذاخن 
والتوليف والتوسيع والتعميق» وذلك ببلوغ التنوع في الطرح نتيجة الأضافة. مع التركيز 
على جوهر الموضوعء؛ وعبر توقيت خاصء مرن, وعام. غير متزمت تماماً كما نجد في 
أيقاعات القصددة السمفونية التي تظهر وتخنفي .ثم تظهر ثانية وتتنوع وتتكثف وتتطور. 
ويبدو ان انذونة حين اهتم كفيرا بالطوين ا لدزواتكة + التلوين الذى مندشائه ان 
يضفي التشويق على جوهر الفنون. والتلوين في الرواية خاص وبارز في أن» فهو يظهر 
ع من خلال اليوميات التي تعيد ما يحدث بصوت. ونفس جديدين» وبأيقا ع جديد 
ينبئق من الأبقاع العام للرواية. خاصة ما يتعلق ب: العلاقة الزوجية, تطور العلاقة بين 
الوالدين والأبناء. وموقف الوالدين حيال ذلك. ثم هناك تكرار الموضوعات التي سبق ان 
طرحت: زوجة مولينيه وابنها جورج. فنسان وسفره مع ليليان في رحلة بحرية. وصحة 
فنسان, واخبار برنارد. وموقف مولينيه من برنارد . تكرار او اعادة لا تأتي بشكل حرفي 
انما من خلال القدرة على ابراز جوانب الموضوعات المعادة؛ وتلوينها فل الاضافة 
الضرورية المكثفة. وصولا الى صيغة جديدة من التطور. ان الفصل الأول من الجزء 
الثالث الزاخر بالتد اخلات والعلاقات الروائية الموسعة (حيث يدرك اندريه جيد في اي 
جزء من الرواية يبدا بتطوير وتوسيع الثيمات) فصل رائّع» مركب أو مزدوج الأسلوب 
ومتطور بفعل: التكرار والتداخل والأستنفاد والامتداد والتعميق. غبر ان النفمة الاكثر 
وضوحاً في الرواية هي نغمة (التتابع): اعادة الموضوعات عبر أصوات اخرى معنية 
بمهمة الفعل الروائي, كأية نغمة او ثيمة يقدمها المؤلف الموسيقي في البدء ثم يعيدها عبر 
طبقة صوتية جديدة اضافة الى توسيعها واستنفاد ابعادها الممكنة. اضافة الى التتابع 
هناك اسلوب «تجاور موضوعين - نغمتين متباينتين». والتتابع والتجاور يظهران على 
طول الرواية. لكن مقاطع التتابع تتضح وتبرز اكثر من مقاطع التجاورء لأن اليوميات 
«السائدة في الرواية» هي التي تشكل النغمة البارزة في السرد العام. وهي التي تتواصل 
مع الأحداث الرئيسية. فالتتابع يبرز كنغمة «دوارة» تجسد منظور الرواية» ذلك هو شأن 
اليوميات التي تبدو في شكل اقرب ما يكون الى شكل اللحن الدوار. ولعل القاري يحتاج 
الان الى نموذج واضح لأسلوب التتابع في الرواية» ومثل هذا النموذج يظهر ببساطة في 
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ص "١1١‏ كما يلي: 

«وأخذ بقص عخورج الصفير ابن مولينيه - على فيفي كيف انه عند مروره 
بباريس مئن اثني عشر يوماً اراد التوجه الى الشقة -. التي اسماها القاضي مولينيه كما 
عرفنا من قبل: «مسرح» هذه الحفلات الصاخبة ‏ فوجد بابها مغلقاً ٠‏ وكيف صادف بعد 
قليل عندتجوله في هذا الحي «جيرمين» وهي صديقة «فيفي» فأخبرته بما حدث, وكيف 
قام رجال البوليس بحملة في بدء الأجازة. وما كان يجهله هاتيك النسوة وهؤلاء الاطفال هو 
ان «بروفيتا نديو» اراد ان يرجي القيام بهذه الحملة حتى يتفرق هؤلاء المنحرفون, وكان 
قدأ من الأنتا رالا مله الحدلة وان نحت ونه الفكبيةة هذا الوكمون طوع ل 
بداية الرواية وتكرر عبر أصوات عديدة في الفصول اللاحقة كما رأينا. حيث اضفى 
المؤلف التفاصيل الضرورية لتوسيعه وتلوينه. فكان ظهور تلك التفاصيلء عبر المسار 
العام. بمثابة تتابعات مطورة برزت في ايقاعات متباينة استطاعت ان تحقق جوهر 
التواصل الروائي؛ الى جانب التكثيف بأسلوب جديد اتسم بالمرونة والتحديد معاًء عدا 
وضوح النبرة التلقائية غير المتعمدة في الطرح . تلك التلقائية (الفنية) التي تبرز في اسلوب 
القصيدة السمفونية لتحقق الوسع والعمق والاسترسال على عكس (القصدية) التي 
تتْضنف ينها 'التسمفونية التقليدية التن يكون فيها ف الولف لوف الدروة دهن خلال 
تجميع وتوليف وتطوير الموضوعات بطريقة معينة القصد منها تحقيق البناء المحدد -. 
الشكل. واندريه جيد في روايته يحذو حذو مؤلف القصيدة ليوو ةر لا يلغي أهمية 
الذروة من ذهنه بقدر ما يعطي أهمية رئيسية الى الاستطراد النوعي الذي يبرز عبر 
مسارات جديدة عر مهودة فيسرقا: انما الأملاء التقني والأبتكار الأسلوبي ي يشكلان لديهة 
عاملي تأطير الشكل الفني وما الذروة الا جزء من الروايه. هام لكنه غ- يه بذاته. 
فهي - الذروةء تأتي تلقائياً ا وبقصدية غير مرسومة . ومثل هذه الذروة تتضح في الفصل 
الذامق فق اللحؤة الخاض. ل" الرروانة. كوك الظلهوي :و الأنختفا د التككيت الفا لحكوه ظن 
حتوافى الاحداق ل حاتف اضدافة اصنواغ ا نون :واف تككين تلن لقتسي راهنا تتكتف 
ونتضاعد ضير الشد.والتارمدوهنا عتصير7القهبينة السمفردة الركيسان: كذاك تلاحط 
فعل الشد والتأزم في فصول الرواية. خاصة في الجزء الثاني لكن بروح هادئة وعبر نظرة 
غير مقصودة بحد ذاتها. 

بذلك يحقق أندريه جيد الريادة في الأستفادة من الآنسيابية اللحنية التى تتصف 
نهنا القصية 5 العم ةوه إعينافة. ل اكقدامة اسلرى: التكابدوى اسلو الووفوز 
[الدواق القن كتقوج بو الفضدل لقا فرق النمزه التالت. 

«يقول (س) ان القصصي البارع يعرف قبل ان يبدأ كتابه كيف بينتهي ‏ هف 
عنى ‏ عن ادوارد ‏ وأنا اترك لقصتي الفنان تسير على غير هدى فت أعتقد ان لحياد 
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لا تقدم الينا شيئاً يمكن ان نعتبره نهاية لقصة الا وكان ممكناً في الوقت عينه اعتباره 
نقطة بداية جديدة2 ان شكل الروندو في الموسيقى هو الآخر يتصف بالمرونة 
والاستمرارية حيث دوران موضوع اساسي (محوري) على موضوعات اخرى متعاقيه 
ذات علاقةه فنية ببعضها وبالموضوع الاساسي الذي يظهر بتناوب بعد تقديم كل موضو ع . 
وكل اعادة للموضوع الاساسي يمكن ان يكون نهاية للروندو. وبداية لأمتداد جديد في 
الوقت نفسه والعلاقة بين بعض اجزاء الرواية والروندو تتضح من خلال «الاستمرارية 
المؤقتة» أن ]'ضبخ. التكي: ؤاذاء الموضوغات :ثم الكودة النها ؛فاليومنات: تعتين الأساس 
المعاد الذي يؤلف بدوره شكل الروندوء وذلك لما تتصف به من مرونة عالية في الظهور 
مراراً وبتعاقب. فهي تشكل النغمة المجاورة. والموضوعة الدوارة في الوقت نفسها"' 

مكذا نلو الرواية اسلوت الأتيسابية اذى تفقو كامية لاني ف القصسسة 
السؤوية التسميدة القن قعفى كنا اما قورف شك عق انفكا ديورف كسيد 
ايعاد تيعيرفة ونتغبامين حديدة وسناتن إلى تفاضبييل ذلك فق الفصبل 
القادم - فالقصيدة السمفونية تعنى بمركزية معنية. ومن ثم تتسع وتنطلق عبر اتساعات 
غير محدودة تحقق مفهوم الحرية في التعامل الفنى» حيث امتزاج عنصر او عناصر الشكل 
الاساسي بالموضوعات الأخرى. فكرة فلسفية؛ او قصيدة شعرية؛ اصوات في الطبيعة, 
صورة معينة. وتكون المرونة وتجاوز المألوف والأنسيابية والتدفق شروطاً بارزة في عملية 
الأبداع, واندريه جيد هو الآخر اهتم بالفكر والشكل معاً. بالذات والموضوع عبر تداخل 
الحزء بالكل وضلا ال الضيفة القلورة ين الواقةزى الابعاد المتناقضة .دون ان سكو 
العينه كتسحة دج | مزع ترييدة ستنطحة :الى دون ان يكو الوا فعرذذا كامس حمطي 
قسري على النتاج», بقدر ما تكون الفكرة او الأفكار مصدر تحريك وتغلفل الى أعماق 
الموضوع العام من خلال عمليات التضاد والتقايل والتداخل التي اتؤدي الى صيغ جديدة 
ميتكرة لا تعتمد. كما فعل الروائيون الواقعيون, لحمل كدر يقولب عملية النمو 
والتصعيد. انما الرؤية الفنية هنا تكون من الأهمية والبروز بحيث انها تلقي بمساراتها 
النوعية وظلالها بشكل اساسي يهدف الى تحقيق (الصفة) وليس (الشكل) التقليدي 
البحت بذاته. 
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انشودة الرعاة 


اذا كانت استفادة اندريه جيد من الموسيقى حرفية في «المزيفون» فأن استفادته 
من الموسيقى في «انشودة الرعاة» جاءت تلقائية. غير مقصودة؛ وخالية من تقنيات 
التأليف الموسيقي, فعلاقة القس بجرترود فركيك قفا هن الساحتة اله الهو ان 
الوسيقق شاعتنا زا وعتصعر ا :وها عه كلذل برامضووة الرساة ل الخلسفة نفس 
جرترود كقضية حيائية لا تحتاج الى مفردات الموسيقى كى تظهر على السطح. انما 
التلقائية والحس والمنظور والتخيل كانت عوامل خاصة «وعامة» لتحقيق التأزم في الرواية 
التي اختار المؤلف لها اسلوب المذكرات. لهذا كانت «انشودة الرعاة» اقل تأثراً بأدوات 
الموسيقى تقنيتها من «المزيفون» لكنها كانت اكثر خصباً في تفاعلها «الداخلي» مع الحس 
الموسيقى الناتج عن مقومات الرواية: الطبيعة حيث الأصوات والألوان: الخيال البديل 
لتعابية البمنر المفقونة غند بجر ترود» اللؤكرات:الدداخلية الكى موززت عل » السطب سعيولة 
وتلقاتة وعبر تفاعل الداخل بالخارج الذات والطبيعة وعلاقتهما بالمسار الروائي. ففي 
صن :هناكو #5 الوعاء ١‏ لمر الكاين الحافص النوق ف الحسن بقعي الطلحيه 
والموسيقى, العامل الذي يحلل العلاقة بين الموسيقى والألوان عبر تخيل نغمات كل آلة 
موسسيقية؛: فيكون ذلك معان ل لسالة مماثلة زمقادرة هعا تيوت عند بتهوفن الأصم (الذي 
يرى فيه المتخصصون بجماليات الموسيقى انه سبق غيره في عكس بعض الألوان عبر 
الأضنواف لآل قاض :ف ,سبكوضتة السساديية كينها فبها لويف ذالث العار 0م لحسيهو ني 
اعتقو,:تموضوع: اتكبونة الرعاة ) نما كانك: كرك رزو عمباء رلك بتتهة ل شرهة 
اصطحابها ‏ جرترود - الى نوتاشل حيث تمكنت من حضور حفلة موسيقية لها وقد 
اتاح لي دور كل اله في السمفونية ان أرجع الى قضية الألوان: فنبهت جرترود الى الأنغام 
اللخطلفة الات التمايضة و الود والفيية ران كاستطافة كل انان قزدس فل 
طريقتها بشدة مختلفة كل سلم الانغام"” من الجهوري ألى الحادء ودعوتها ان تتمتل 
الثي نفسه في الطبيعة, فتعتبر الأحمز والبرتقالي شبيهين بأنغام البوق واندفير, والاصفر 
والأخضر بأنغام الكمان والجهير ‏ الجلو - والبنفسجي والازرق بأنغام المزمار 
واليراعة». والمؤلف. يتوصلء نتيجة حالة جوترودء الى مدى اختلاف المنظور عن المسمو ع . 
حيث تيدو المقارنة بيثهما عرجاء. لأن حوترود لا تحس بالأآلوان: العا ٠‏ وما تحجلبيل 
الأصوات الا عامل يوحي على التصور ويساعد على تحقيق الحس بالمنظور. 
ورغم عدم وجود علاقات اساسيةه اف نح لاوا ناتسمد اك لكك الموسيقية. 
حيث توجد الالوان في الطبيعة فيما تعتبر اصوات الالات الموسيقية صناعية خاضعة 
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لمواصفات جمالية وتقنية وتعبيرية نابعة من روح الموسيقى غير القابلة للتحديد. غير ان 
هاو لات مقصيون :هوك لق الحضنا ع النفية النسوة) أل اداع خاض موسق اباو معن 
كنا ف النسودة الزعاة وهى :اول محاولة من نوعها وسجال الآناب)بوكنا حاول الولف 
سكريابين في سمفونيته المزدوجة كما اسلفناء وقد جرت محاولات اخرى اكثر جرأة في 
القرن العشرين اعتمدت على عوامل مادية «مباشرة» من شأنها مساعدة السامع على 
المذع مين المسموغح, الحففاكت:والمنظووى. 'الآلوان التى مخضع الثل هده العدلية التى 
قوف لمعف كن وزانها الأثيان بتكا رن .عدن اها زالك قدور د الجا الحصرى. 
والحقيقة التي لابد ان نسترسل معهاء هي ان المحاولات تعددت وتنوعت في هذا المجال 
وكانت تهدف الى اكتشاف آفاق المادة الصوتية ‏ عناصرها ‏ عبر الأيحاء اللوني 
االنظور جيعد ان استقوث”الأتفام كمامرى معض الققان الأحاني قد رادها الواكلنة وخر 
المحدودة» ذات العلاقة المطلقه بالمشاعرء. فكان اللون وسيله جديدة اووسيلة مساعدة على 
اضفاء «تقنية» على «ماهية الصوت». فأذا كان اللون اى لون: بحد ذاته؛ ذا قدرة ايحائية 
في النفس»؛ فأن محاولات المزج بين اللون, والصوت قد تتطور وتغدو فتحاً جديداً في عالم 
الصوت الايحائي. لكن مهمة الموسيقىء رغم ذلك تظل داخلية. شعورية, تتعامل مع 
الانسان وعالمه الخاص «غير المحدود», تماماً كما اللغة التي تظل وسيلة تعبيرد اخلية دون 
ان تستنفد مادام الأنسان يتجدد؛ فتتجدد موضوعاته فحظل لقند في موقفه ازاء وسائل 
الأفاة. الفتيّة: اما اللخاولاتالتقشة النحجة والضبية: الشكلية الصرفة قعالم :القن 
والأذع افا نيا تفن لا شاف مهار ذف متك كهدات الى ١‏ تقاف الذسا سن حوره 
التي حققتها الفنون والاداب خلال القرون القليلة الماضية . 

٠"‏ قير ران ها تفده انورية بحدو فق انشيوة 6 الرهاة ميحتنى (التتكتانها روائجاً قوفهة 
التواصل واخضاع الخيال الى عملية ربط بين اصوات الالات الموسيقية والوان الطبيعة, 
رغم معرفته بأن هذا الريط يتطلب «مزاوجة» خاصة بين البصر «لأدراك الألوان» وبين 
السمع (للتقريب بين المنظور والمسموع). ذلك ان الموسيقى محسوس ومتخيلء تكوين 
خاضن تتحقق مخ خلال الك وين الح والكدال وا نكفان شان الحم ركنا عند 
بتهوفن) يمكن ان يحول المسموع الى منظور (رغم قدرات بتهوفن الاستثنائية في 0 
النغمات). لكن حاسسية ١‏ عند جرترود ساعدتها على اكتساب قدرة معينه د 
مجال الرواية على التخيل الذي منحها صورة ماء غير محددة: عن الموسيقىء اما هرد 

فقد رسم صورة رائعة (الحديث هنا عن السمفونية الريفية التي استمع اليها القس 
وجرترود, كما اعتقد) للطبيعة وفصول السنة ورقصات الفلاحين وتغريد الطيور. تلك 
الغذاعير الطبيعية التي فايكنيا بتهوفن في القرية» لكن فقدان السمع عنده ربما عادل 

ن البصر عند جرترود؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار اهمية ادوات التعبير الفذية التي كانت عند 


لا 


بتهوفن وسيلة من ووسائل الأداء الفني وبلوغ البديل وتحقيق العائم الذي «كما يجب ان 
يكون»”؟“وكانت حالة حرترود التى تفتقد القدرة التعبيرية «الأداء» وتستعيض عنها 
بالقكارة ةو الجواءة والمكارلة “أقزى :ال بحالة عرق الخووع فق اأطلوق الأبدس: العم 
حالة نشدان البديل الذي من شأنه ان يمنحها شيئاً من سعادة مفقودة. فالموسيقى 
حققت مفعولها الخاص في نفس جرترود وأسعفت خيالها في تصور منظور خاصء فكان 
كمال ذلك الشنهد عزن قاف الحدول". انها ع سعادتيا ف اكتشاق :كات الموتسقى 
على النفس من خلال حاسة السمع التي ك1 اله . العني» اكد قو وكا ين هر 


الحواس الأخرى واكثر قدرة على الأيحاء وتصور ما يعجز عنه الأخرون. 
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اكثر من سلم واحد. كان يجمع المؤلف بين سلمي دو ماجور وري ماجور فْ كورد واحد. 
- كانون 68706: اسلوب موسيقي باروكي يدخل ضمن فنئون البولفوني والكانون يختص بتتايع اللحن 
نفسه اكثر من مرة وعلى اكثر من ألة - صوت وبنفس الصيغة اللحنية - التركيبية. 
م -المزيفون. ص ل 
4 المزيفون: ص ففف 
١‏ -المزيفون: ص ىق 
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١‏ - ترجمة انطوان خوري. 

" - ذلك ان الاوكسترا تتالف من اربعة اقسام من الالات: الوتريات وهي الكمان والخيولا. والجلو والكونترباص, 
والالات الهوائية بقسميها. 

الخشسية: الفلوت والمرمار والبراع والدنسون,. والنحاسية: الابواق والترمدونات والات الهورن: والالات الانقاعية: 
الطبول والصناحات وكل الادات القارعة. 

" - كان المفروض بالمترجم ان يقول: انغام السلم او اصوات السلم, لان السلم الموسيقي هو الذي يحتوي على 
انفام - اصوات سبعة وعلى العكس. 

- انشودة الرعاة ص ٠ه‏ 

5 _المصدر نقسه صض 6 
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لاسو حيبة» 
مبة لكا ليان 
0000 و «المزيفون» 
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الحديث عن روايتي «لعبه الكريات الزجاجية» و «المزيفون» يعني اكتر من محاولة 
المطوق ا أحرون نسي كيين تنه نجنا لفان رو فلافا ف «لختشركة وسقا نة مها : العاكفاات 
المقباينة القى: نظهن نوشوح ف طابيع 'الرؤايتين حي الاسلوب والاتجناة والمسارات 
الخاصة التى حددت «لعية الكريات الزجاحدية» ذات اللغة الرصينة المتأنية التى 
استخدمها هيسه لبلوغ بناء فني محكم., دقيق. على طريقة المؤلقين الموسيقيين 
الكلاسيكيين. في حين جاءت «المزيفون» في لغة رشيقةء مركزة وموحية وشفافة. والقاري 
يتتيع فصول «المزيفون”» بشغف وانشداد من أول صفحة حتى نهاية الرواية دون ان 
يبذل جهداً كبيراً في الأستيعابء بينما يكون القارئ اثناء مطالعة «لعبة الكريات» حيال 
عون سيف ريكب انئنة نطلل در كرا خاضا ‏ وككلس مفسوك] قلستو سن لكين ان بمو 
خاهن.واستعد اذ تفن مين فالعلوماك:والسيوه التاريهي المكداخن والأتتجافات الفضة 
والأفكار وعلاقاتها بطبيعة المراحل البشرية؛ تنصب كلها و ولفية الكريات» يشتكل مركن 
ذي خصائص مركرةتسند عى الكثير من التركيز وشيتاً غير يسير من التخصص الفني ٍ 
بذلك فقط يمكن للقاري ان يستوعب فصول الرواية التي بذل (هد هيسه) في تحقيقها جهدا 
كور ا مف ارس كافه المراحل الفئية والتاريخية والففييفة يكس : استطاع ان يجعل من 
الحيقةم كلاس لمكو | اسان اتحدعف عوربمر كله افيه اتن سي هناد ف “إلى الها + 
الضوء على المستقبل من خلال طرح وتحليل وتجسيد الحاضر الذي ابتلى بالمعضلات 
والمشكلات والأنجازات غير الجدية التي باتت خطراً على جوهر الحضارة. 

ووالتابل دن : الساكني مقا كرا عند اندريه جيد . الحاضر وما يكتنفه من علاقات 
زاقفة روس ال كا توسسملنة ونا السكومن الكندزة نا للولقون ومسا راكيا ١ل‏ معاد ل 
للأبعاق الفسنة ١‏ القارم كن القن كت يها تقس ل اللهرة والك ومن وغاؤفاتيا المعقية 
المتشعبة الحديثة كانت مسارات واضحة في «المزيفون» التي تحركت عبر أبعاد اجتماعية 
ازوف وفوشت ومككان: مكتهر ةوسك اق لوقك لفسعة رق عدوت عن افع ةانق مز 
ظواهر المجتمع الفرنسي في مطلع القرن العشرين. 

وهنا نعرض بعض العلاقات والأيعاد البارزة التي تقرب الروايتين من بعضهماء 
رغم التباين الواضح في طبيعة كل منهما : 

سكل التوفات السخارية ١‏ لوهبرع الرتفس نا روات التعنة)ذااك اتوضيو م التي 

كان عند هيسه معادلا مثالياً للحياة. لهذا أنشأ في روايته جمهورية ضمت النخبة من 
المثقفين والفنانين والفلاسفة. وبيدو ان هرمان هيسه في عمله هذا كمن ينقل صورة 
(حياة) من الماضي ويعكسها في «كاستاليا» ويدعها تتفاعل مع طبيعة الرّمن الحاضر (زمن 
اللاإبداع). حيث تصطدم شخوص نلك الحياة بالواقع المتغير سلبا لتظهر القيمه 
الأخلاقية التي يتصفون بها ويحافظون عليهاء اولئك الذين شعروا بضياعهم في زمن 


.و09 


التناتكضناتف: والمتفيرات: الكاناة: وكا #كتشتت»"تموتها لذلك :فأ اكات الفن والتزاك 
الثقافي وموقعهما من الزمن الحديث محور رواية «اللعبة» مما دعا المؤلف أن يحسيد مثالية 
وقيم الماضي. فأن رواية «المزيفون» طرحت بجرأة المتغيرات ! لأخلاقية والتاقضات التي 
تؤئر بأستمرار في علاقات المجتمع حيث يكون «التزييف» دلالة عامة: ويكون «التشويه» 
دلاله السقوط الفني في زمن بات فيه المرء محاصرا بأمور قد تبدو خارج ارادته رغم ان 
العتؤايل اختاذية :و الاتنازة «الفنية: التسظجدة اعون العا فاخ البامقسة موفر 
مباشرةوبشكل فاعل في القيم المتلاشية تدريجياً في خضه المتغيرات السلبية. 
؟ - في الوقت الذى استفاد فيه هرمان ن هيسه من الشكل السمفوني ؛ الكلاسيكي (او من 
طابع تلك السمفونية) في بناء روايته المحكمة اسلوبياً. ومن فن الختامة الباروكي 0 
في الفيوك, وضمنٌ روايته الكثير مما يتعلق بالموسيقى تاريخياً وأساليب فنية ورؤى» حتى 
انه قدم رواينه بتمهيد يذكر بالتمهيد الذى قدم الكلاسيكيون (والرومانتيكيون افا 
سمفوئياتهم. في هذا الوقت استفاد اندريه جيد. هو 'لآخر. من اسلوب التتايع (بحرية 
واضحة) ومن اسلوب التعدد اللحني (التجاور الذي لا يعير أهمية لوحدة الشكل 
الكتلوصيكي + :اكجافة ال الالستفس اماك الاسلويية لا خوق كالوز نوو با لوت 
التداخلات اللحنية برز في «المزيفون» بشكل اكثر وضوحاً من «لعبة الكريات» وذلك بسبب 
التتابع السريع للفصول والأيجاز البليغ الذي حققه اندريه جيد وبقدر ما كان اسلوب 
التتابع واشيفا لمعه فوماك سي كيه هذا الاسلري: التقاث )"كانت أكدر 
وضوحاً وقووزا لق« الؤضيفية“وفد | يعون ال قي التصول :ل «المزيفو م طول بووسعه 
الفصول في (لعبة الكريات). اضافة الى اسلوب الطرح البطئ المتأني عبر سياق اليناء 
المتقن عند (هيسه) واسيلوبٍ السرد المركز الموحي عند (أندريه جيد) الذي اكتفى بأقصر 
الجمل والتركيبات اللقوية لوغ لمعت والشكل مها . 

ان منظور كل من هيسه وجيد هو واحد حيال نتاج الزمن الحديث الفن مقياس 
7 ومؤشر ماهية الحضارة. والزمن الخالي من الأنسجامات والتوافقات هو زمن 
تحاف الفقيلية »كما ترص فيسةموفى الزدق الذى واف قنادم التساز» أمرا مقروها عل 
الناس في رأي جيد. 

ج إن الزو ا فكين تحتفو | <ق ينا نويا بعال انك قات لتقن تغفوها «وستهن فد نعود ال 
اذدراك جيد وهيسه أهمنية الموسيقى » وخطورة الرزمن الحاضر على هذا الفن الذي كان وما 
كزال كذ الفكون: اسمكد اها قا لعي ورا لما رفاك الاخرائ فالموسيقى لعبت دو واعيها 
ل الندراها” الا عديق )بو اللومسيدى: اتحتونعمان الذويوا :و الماليةه كما تحتيو لعن اوكراش 
الضرورية في السينماء اضا فة الى دخول عناصر الموسيقى وادواتها في افون النشكيلية, 
واخيراً كانت للموسيقى تأثيرات واضحة في بعض الأساليب الروائية في القرن العشرين. 


7١ 


ولما كان القرن العشرون قد حفل بالكثير من المتغيرات الحادة التي وصلت حد 
«الخواء» و «التشويه» فآن ابراز أهمية وموقع الموسيقى من قبل فيسه وجيدء كل عبر 
رؤينه» يدل على حرص وتقييم قد يصلان حد التبشير. ليس التبشير بمفهومه الديني 
المعروف, انما التبشير بمعناه الحياتي, المتمثل بالتنبيه الى مدى الخطورة الني تتعرض 
لها الموسيقى والفنون الاخرى وطبيعي كان هناك, عبر سياق الحياة الحتمي, دعم لهذا 
الموقف من قبل فنانين وادباء ومفكرين أبدعواء كل في مجاله. فظهرت اعمال رائعة جسدت 
قيمه الفن؛ وعكست مدى حرص الأنسان على هذه القيمه العظيمة التي لا يمكن ان تزول 
اوتحمدييا الفكنوية اند ١‏ ,دما نا الأقييا نكس كتين عنليفة وكالوزةبر لضا 
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الفصل السادس 
البحث عن وليد صسعود 
والتنويعات الموسيقية 


ليس مألوفاً ان يستفيد كاتب عربي من فن الموسيقى في انجاز رواية تعكس جانياً 
من ذلك الفنء وتزاوج بين روحه وبين امكانيات النثر: التلوين» الأضافاتء التنويع, 
الاستنفاد, والتطوير. تلك المقومات الفنية المستخدمة بمرونة ولا تحديد في النثر الروائي, 
عموماً. والتي تعتبر الركيزة التي يبني عليها المؤلف الموسيقي تنويعاته. هذا الشكل الذي 
يتم تحقيقه بأستخدام لحن من ابتكار المؤلف نفسه, او من ابتكار غيره من المؤلفين» وفي 
كلا الحالتين يكون المؤلف (صاحب التنويعات) مستوعباً ماهية اللحن, مثمناً. صيفته 
نك أبعادة التقنية الواضحة والضمنية ٠:‏ تلك المقومات والصفات التى تفرض نفسها 
على المؤلف وتبرر لديه عملية التنويع؛ فيعمل خلال العملية على تحليل العناصر اللحنية 
والانتاهيةوالتقفنات الكانوية والوارمؤقة "النان :2 و الكميفة ومن قم همي العناضم. 
كلها في قالب التنويعات التي لا تخرجء مهما تعددت صيغها وتو معت, عن روح اللحن 
الركستي: 

وخلال قراءة رواية «البحث عن وليد مسعود» احسست بأني ازاء لحن (موضوع) 
محاط يتنوبعاته النى تكله وتكوة تل رههنا عير فصول الرواية. تلك الفوصول الني اطلق 
عليها الاستاذ جيرا ابراهيم جبرا عناوين بارزة:؛ في حين اعتاد المؤلفون الموسيقيون ترقيم 
تنويعاتهم. والعناوين هذا بديل للترقيم . وليس ذلك فحسب, بل ان رواية البحث عن وليد 
مسعود تضمنت ايضا شكل المتواليات 0007 في حدود. وكذلك اسلوب (الاصوات) 
المعروف في الرواية الحديثة؛ لكن اسلوب التنويعات غلب على المتواليات والأصوات 
فشخوص الروابة اه له 2000 ٠‏ ويكشفونء, في الوقت نفسه. 
التأثيرات التي تركها وليد مسعود فيهمء, وذلك من خلال تنويعة كل منهم. وكأن وليد 
مسعود وحدة لحنية (21566) لا تخلو اية تنويعة من تأشراتها المتعددة. أضف الى ذلك 
وليد مسعود نفسه الذي يشكل على طول الرواية» ما يعرف «بالفكرة الثابتة» في السمفونية 
الرومانتيكية من جهة, ويشكل على غرار (أدوارد) في رواية (المزيفون) اللحن الدوار الذي 
يبرز ويختفي بحسب ضرورة النثر الرواثي مكوناً محور الربط بين اقسام وفصول 
الروانة. 

فالتنويعات. كشكلء قد اشغلت المؤلف. فكان كمن يأخذ لحناً من غيره (رغم ان 
الموضوع من ابتكار المؤلف نفسه غير ان الشريط في الرواية يعتبر بمثابه ذلك اللحن 
المأخوذ) ويحلله ويوسعه بشكل لم يكن المؤلف الأصلى قد أهمله. بقدر ما كان مكتفياً 
بجمالية اللحن وابعاده الفنئية المحدودة. ذلك كان ومازال شأن المؤلفين الموسيقيين الذين 
يعجب بهم اللاحقون من المؤلفين فيعملون على تطوير الحان اولئك عبر أضافات التقنية 
المعزوفة بالتويعات: «يزاهمن اكذ لحنا من «فاةن»وضناعه ف تتويعات اوركهتر اله 
«بنجامن برتن» أخذ لحناً من «بورسل» وفعل الشي نفسهء كذلك فعل «جايكوفسكي» ازاء 


تك 


لحن من عصر «الروكوكو». غير ان هناك في رواية البحث عن وليد مسعود اشارة واضحة 
الى (متواليات الهاربسكورد لبورسل) التى ربما اراد الأستاذ جبرا ان يشير الى نوع من 
علاقة شكلية بينهما وبين فصول روايته؛ وسوف أعود الى هذه العلاقة في نهاية الفصل. 
نبدا رواية البحث عن وليد مسعود ينيرة اعجاب او اهتمام عبر صوت د . جواد 
حسسينى الذي «يتسلم تركة صعية» اثر اختفاء وليد مسعود نيرة الأهتمام هذه هي ذاتها 
شيرة امكنام المؤلفف!! الوسوفي ,يلخن :ا يتكرم غيرو فى تزويها © عليه تحقيقا العمل فدى 
جديد» رغم اعتماده على قيمة وروحية, ذلك اللحن, وفي اللحن الذي ينوعه المؤلف نفسيه او 
قوز ناكد انها ما ونس السا هم محف نه ونتتم له امال التفام فاق مهموي 
غامضة مجهولة, تدعو المؤلف الى كشفها عبر التحليل والتطوير. والرواية تتضمن نال 
العوامل التي تتضح وتتبلور تدريجياً عبر استرجاع (اعادة سماع) الموضوع (اللحن), 
وهذا ما يحدث للدكتور جواد حسني الذي كانت «معرفته بوليد مسعود لا تنأي عمقا في 
الزمن فحسب, او في المكان فحسب كانت تنأي في البعد الأنساني المتفرع المتشابك 
لعشرات من حيوات الرجال والنساء. كان هو اشد عنفاً مني في ردود فعله تجاه هؤلاء 
الرجال والنساء. كانت علاقته تحتدم وتبرر بتلقائية فطر عليها... ص ؟١١».‏ بالمقابل هناك 
إلمام (شامل) بأبعاد لا غنى عنها للمؤلف الموسيقي الذي يتينى قطعه موسيقية او لتهذا 
اثر استيعابه لكل مكوناتها التألقية والتعبيرية والأيقاعية: فكما ان في الرواية «معرفة 
تنأى عقا قْ البعد الأنساني» فأن المؤلف الموسيقي يحقق «معرفة قا عقا كُ البعد 
النفسي» للمقطوعة التي يتناولها وكما أن «البعد الأنساني متفرع متشابك بعشرات من 
حيرات الرنحال. والتساءو فان اللولك الوسيقى يستفيظ مق اللدن لوقيس العزست من 
الأيقاعات والعديد من الأنغام المتفرعة التي تتشابك (ضمنيا) وتمتزج ببعض عبر عرض 
طولي ومكثف في أن واحدء وهو اساس الشكل المعروف بالتنويعات. 
هناك في الصيغة الروائية في البحث عن وليد مسعود, وفي صيغة التنويعات 
عوامل مشتركة هي 
-العمق فق علاقات الأطر اله 
د الأنعان القناية امون الفكبابكة. 
- التداخلات الضرورية بين ابعاد وأزمنة (ايقاعات) الموضوع الأساسي والموضوعات 
لمستنيطة (المنوعة) منه 
واذا كان (هرمان هيسه) قد تعامل خلال روايته (لعبة الكريات الزجاجية) مع 
عناصر الموسيقى المادية مباشرة مع وضوح الرؤية في التقييم العالي لروح الموسيقى 
وأثرها في الأنسان فأن (اندريه جيد) اكتفى في روايته (المزيفون) بالتعامل مع الاسلوب 
الكف افعض طنيفة العسفة الموسيفلة ولس الفود اخدز الأول والهعانن الوسيدة 


هبو 


كما فعل (هيسه). وجبرا ابراه م جبرا يقترب» قي حدود واضحة من (اندريه جيد) في 
قلدى: الاسفادة كن الاعطري هون" المطيوق العمل لقني الخاافق البوسيص رغم 
وضوحه ف الرواية . لقد كانت عملية التطبيق الشكلي واضحة عند هرمان هيسه قيما كان 
(التأثر) بالأسلوب الموسيقي واكقها عند جيرا ابراهيم جبراء. وكذلك عند ادريه جيد ؛ 
فقد جعل جبرا روايته مزيجاً بين النثر وروح الموسيقى عبر استخدام جرى لجوهر 


الأسلوب التنورعى فحقق بذلك العوامل الثلاثة التى ذكرتاها: 
- تعميق وتكثيف العلاقات من خلال الأسلوب التنويعي واللغة المؤثرة. 
ا الاتقاعات: نايك اسك ام لاقيف ابعر ااكلة.. المطارالعرده تن اماق رسيي" 
الحاضر بتشعباته : وما يريط كل ذلك من علاقات حيوية 
- عملية التفاعل الضرورية والتداخلات بين الموضوع الرئيسي وبين الموضوعات 
والشخوص الأخرى وذلك عبر العرض المنوع والتواصل اللذين تقذ مهما الاضيرات 
المنعددة كضرورة لتطوير الروايه 


ان رواية البحث عن وليد مسعود جاءت صتآائرة بشكل واضح., مباشر وغير مباشر 
بروح التنويعات ذات المرونة العالية والأمكانات الواسعة. فالمهمة التي اخذها د جواد 
حسني على عاتقه في البحث عن (حياة وليد تسو كان الجلون رونا فوته الروية 
الفنية الخاصة التى رافقت المؤلف اثناء الكتاية. هذا يعنى ان كانت هناك مهمة (روانية) 
وافكاضة ] اكباف "العيدورها قتورة اللزلت من حب د يد ارد 
الموسيقى من جهة ثانية فكانت الرواية اضافة جديدة الى التعامل الأسلوبي. شحاتها 
شأن : لعبة الكريات الزجاجية والمزيفون. اقول ذلك وأنا اتصور ان اغلب القراء والنقاد 
سوف يقفون مترددين ازاء قصديى. فمن لا يلم بالأشكال الموسيقيه لا يستطيع ادراك 
مدى التأثير الذي تركته (التنويعات) على رواية البحث عن وليد مسعود. لهذا قلت في 
مقدهة فداه الدراسة إن الخلقن يكن نيه تساحة الل الأصفاء ال الاشكال اللوسيقية 
واستيعايها كمعادل ممروزى الفودةه بأشكال الرواية 


التنويعات وتاثيرها في الرواية 
تنويعات على لحن (06 86 3 مه 5مما]312/ 0 ا في التأليف الوسيقي م منذ 


الشكل 5 وده لحنت (وصهط1) متكاملة فك 0 المؤلف ثم يعمل على ا 


أبعادها 0 0 العدد 007 و 00 


ا97 


غنائي درامي تصويري قياسي بحت ثم يبني لحناً يبدو جديدا في ايقاعه واصواته الفوقية 
(هارموني) لكنه في جوهره يمت بصلة روحية باللحن الرئيسي. التنويع الثاني يمكن ان يتم 
بأستخدام (ايقاع) اللحن الاصلي وكام لكو تكديق عله عدو ونا تعره وميسان قاين فى 
العلاقات الصوتية. اما في التنويم الثالث فربما ارتأى المؤلف الرجوع للصيغة الأساسية 
(اللحن الرئيسي) وعرضها كما قن لكن بتغيير في الهارمونية والتوزيع الاليء او بأضافة 
١‏ ابعاد جديدة الى تلك الصيغة تعطي انطباعاً بالتوسيع والتلوين: ومثل هذا التنويع 
يتضح في الرواية في عدة فصول منها «وليد مسعوديتذكر النساك في كهف بعيد». «وليد 
يصوت يكترة. امظارا تكهد ذه وول مسفوة يك التفكاه الأول بدن معي كه لذ امي 
التنويع الرابع يمكن ان يطور ويكثف كافة الموضوعات (الألحان الاساسية الثانوية) 
بحيث يبدو التنويع اكثر تأثيراً وعمقاً من التنويعات الأخرىء وربما ارتأى المؤلف اضفاء 
ما يشبه الذروة على هذا التنويع (او غيره من التنويعات) + فصل «وليد مسعود يخترق 
امطار تتجدد» يوحي بالكثير من خصائص هذا التنويع. ويمكن ان يكون هناك تنويع 
خامس وسادسء دون تحدد . شرط ان يكون كل تنويع دا خصائص تقنية جديدة: دون ان 
يبتعد عن طابع اللحن الرئيسي بيآعتباره الاساس الذي تبنى عليه التنويعات فهناك 
تباينات في كافة التنويعات: في السلم والاداة والأسلوبء تلك العناصر التي تعتبر 
اضافاث فنية جديدة لكنها رغم ذلك لابد ان تكون منبثقة من الموضوع الرئيسي بأعتباره 
المحور الذي تتواصل الأجزاء الأخرى من خلاله وحول دإئرته. وكما يؤثر المحور في 
الأجزاء فأن الأجزاء تؤثر بدورها في المحورء وعملية تأثير الطرفين ببعضهما تؤلف الأطار 
العام (الشكل) للعمل. وفي الرواية يعتبر وليد مسعود ذلك المحور المقصود. 
وقيل ان نتحدث عن التنويعات في الرواية يجدر الوقوف عند ثلاث ملا حظات: 
الأولى :ان النثر عموماً يفتقر الى الهارمونية (التركيب الصوتي) التي تعتمدها الموسيقى في 
التفمرة : والتكترفن'لية | انتعيش الزراةة عن الهارمونية بالأتساع الأفقي 
المتمثل بجوهر الأسلوب [البولفوني) رغد ان هذا الأسلون يتشتكن «العمتافب 
وببستعيض ايكيا بفن التجاور اللحني (رغم عدم تركييته الانية في النثر) 0 
الأسلوبين: البولفوني والتجاور يكونان البديل عن الهارمونية وقد اتخذ كل من 
هرمان هيسه واندريه جيد هذا البديل في بناء روايتيهما. لعبة الكريات الزجاجية 
والمزيفون» رغم ان اندريه جيد كاد ان يجعل من التجاور هارمونية نثرية» إن صخ 
التعبير. لكن متكاولنه: مع ذلك جاءت بتعاقب مني (توالي) ذي ايقاع م 
اي انه عرض حدثاً الى جانب حدث آخر متباين, أو فكرة الى جانب فكرة مختلفة 
عبر تسلسل واضح وليس عبر تركيبة (جامعة) لأبعاد الحدثين والفكرتين في أن 
واحد. مع تحقيق تأثير الحدث الأول بالذي يليه من حيث العلاقة الروائية وقي 


رواية البحث عن ولند مسعود بتصح البديل نقسه ؛ الأمتداد الأفقى»2 عرص ايعاد 
الموضوع عير اصوات وايقاعات متباينة. متوالية. متد اخلة. حيث استعاض 
الرواني عن الهارمونية بالأيقاعات المتغيرة عبر الفضول من جو ويتفدد الأصوات 
(الشخوص) من جهة ثانيه, فكان المحور (وليد مسعود) بوتا ا قُْ الروابة 
ساعد على (تعميق) الموضوع من خلال استعادة الماضي: الولادة. ذكريات الكهف 
اليعدد: الصفحات الأولى من سيرة ولند مسهعول ) اختراق أمطار تتجدد» فيما كانت 
ا ا م 0 
وامتزجت بالحدث الرئيسي مضفية عليه الوسع (الأفقي) رغم ان مهمتها كانت 
تحقيق (التنويعات) من خلال الأيقاعات المتباينة ومسارات العرض وآخيراً 
البيتدفاك الأيفاد ؛ وتجسسيد اليناء ا و كر الزماني كان 
الو رمع ٠‏ تواؤديد الالاك الار كسق الا عل حصت مهنبا رمذاها ولوكي” 

الثانية:اذا كان الشربط الذي تركه ولبد مسعود في سيارته فيل احتفائه بيرز كموضوع 
كي تبني عليه الرواية , فأن محتوى ذلك ا 0 
90 واالكنا عردو لها سس : احياناً تلك 0 ال التي ا عبر 
صيغ شعرية غامضة موحية وتعييرية ممنيقه ة تبلغ الكمال دون تحديد حوقره 5 
كنهه, فنبقىي ذروة التحقيق غاية الموسيقى القصوى, فهي توحي وتؤلم وتؤثر 
حيث 0 ازاء تنويعات يمثل فيها و 0 0 الموسيقى ويحل فيها 
الأبداعي حيث تداخلات الأزمنة التباية ا ويتكثف ويختفي ويتطور 
عبر عملية فنية تقود الى الذروات التى بيقى المتلقى يلاحقها او تلاحقه دون اكتفاء 
كما الحا خلال عيش الأدماع:«الوسشتقن» 

الثالثة:ان الألحان التي تناولها المؤلفون وصاغوا لها التنويعات كانت الحاناً متميزة 
وتأليف التنويعات لها. والموقف ذاته يتضح خلال فصول الرواية: أهمية الحدث 
كقكرا لتقي 0 الزلت. ونفسياً ب والكليت: الى الكيدومن وتأريخيا كموقف ظِ 
ل ا ور 20000 
ابراهيم الحاج ذوفل ص "1" - فهناك موضوع كبير مؤثر في نفوس شخصيات 
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الرواية متغلغل في اعماقها بمستويات عديدة متفاوتة أدت الى الأستجابة الحتمية 
في تحليل الموضوع ومن ثم بناء التنويعات التي أفص.حت عن الأجزاء القريبة 
والقائئة وحعوف الملذقتاك الستترف» الم اخلة) وكسقك الالوا: وأسودت 
الأيقاعات بشكل خدم الرواية عبر خطين متقاطعين: الأصوات التي تسرد بخطوط 
افقية متعاقبة ومتنامية, والعلاقات النفسية الرابطة بين تلك الأصوات وبين وليد 
مسعود كخطوط عمودية تتقايل وتتداخل مع الخطوط الأخرى في عملية توليد 
وتفاعل مسدمرة. 


الموضوع وننويعاته: 
منذ البدء لا يطرح المؤلف موضوعه الرواني بتكامل ووضوح:, فهو هنأ بخلاف 
المؤلف الموسيقي الذي يعرضص: في البداية لحناً مذكاملاً تعقبه التنويعات. فالأديب جبرا 
يعرض موضوعه بتقطيع وتجزى وبطريقة توحي اكثرمما تجسد وتوزع اكثر مما تحدد: 
رغم وضوح الحس المأساوي وبروزه كخط عام ذلك يتضح في محتوى, الشريط الذي 
يتركه وليد مسعودء الشريط الذي يعزف موضوعاً عميقاً. متشعياً كبيراً لكن من خلال 
تقطيع وتكثيف وتجزئة مقصودة تؤديء فيما بعد الى عملية كشف ااتفاصيل واكتمال 
الشكويرويهة ه الطريقة كذ كرض سيق انه التدر 14 (الاعير ةزه ١‏ فونه التاسفة امتيوفة: 
حيث يعرض بتهوفن اجزاء وجوانب ونبرات وايقاعات مركزة واضحة وضمنية تتصاعد 
في البدء جزئياً دون ذروة وتتشعب دون تكثيف وتتداخل دون تفاعل انما بعرض أولي 
حيث نمر سريعاً بالألحان التي يطورها المؤلف بعد استكمال العرض (الجرئ) ويستنفد 
ابعادها بما يخدم الشكل لديه. وهذه الطريقة تبدو واضحة ف اسلوب العرض الشيق 
لمحتوى الشريط حيث سجل وليد مسعود خلاصة مركزة لحياته وتجاربه وعلاقاته 
التشعبات والأيقاعات المتباينة والطرح الملون والأزمنة المتداخلة وكل ذلك عبر تصعيد 
جزثي دون بلوغ (الكلي) المتمثل بالذروة او الذروات التى نحسها خلال التنويعات التي 
تجسد الأفكار والطموحات والأمال والخيبات والحالات وكافة التفاصيل الموحى بها خلال 
الشريط - العرض . وكل فصل ف الرواية يبدأ ويتطور من خلال التآثير الهائل الذي تركه 
وليد مسعود في الشخوص . والتأثير عام وخاص فردي وجماعي في أن فردي لما للعلاقات 
'! -.ميمية من موقع عميق في نفوس الشخوصء وجماعي بسيب البعد التأريخي الذي 
يحدد جوهر تلك العلاقات حيث يصبح وليد مسعود رمزاً لقضية عظيمة . والتأثير يتضح 
في الكثير من فقرات الرواية. خاصة في ص 55٠‏ حيث يتحدث عامر عبد الحميد «لنا ان 
نشرق ونغرب, ولكن وليد كما أراه الأن - ينظر في صورة وليد - انما كان شاعراً يريد 
ان ينظم القصيدة الرائعة الواحدة التي لا يمكن ان تنظم.. حياته, اراء ه نهايته. اجزاء 
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فق كلك التعسوة القن اسكهالةعليةنوها نك نامريه ونا وانثة بحسها تحاول ان 
نروي عنه الأبيات القليلة المتناثرة التى نذكرها كما كان يفعل رواة الشعر في الجاهلية... 
ولى:استتظوكا (ان تخفنهها وشترسهها ب الانرد كرهن القطع شهمة اللولك الويسقي الذئ 
ينظم قصيدة كبيرة تعكس جوانب وأبعاد وجزيئات وروح اللحن الذي يتناوله بالتحليل 
والبرمجة والبناء ؟ 

وقلن ان تحوقىالكونتاك: تكدوينا :ان تعوض ىمسيام يق الشدريد نون اأعقلاء 
فكرة وجيزة معينة المقاري واطلاعه على خلاصة بسيطة من حياة وليد مسعود رغم ان ذلك 
يتطلب قراءة جادة للرواية. 


اجزاء من الشريط: 

«كيس من الكتب اخضر بلون الزيتون يمت بالكتب والدفاتر... ورحنا أنا وسليمان 
وغ تشقن ل "الوا كين أن اكتحان الزئتون وت القطلةاامق الظفولة بو القيوم: التيساء 
كالجعلان السارحة قتحقول السهاء الزرفاء أو.حون كين ايها التجم الساطم لييدن 
مثلك ثابت» - صورة لمرحلة الأنيهار والمشال والتطلع - «والكاهن بلحيته البيضاء 
الكبيرة» اشارة الى الدير - «قلت لها لا اريد شارباً سأحلقه... وهي غارقة في الكرسي 
الكبير ونهداها ككرتين من عاج وتنورتها حاسرة ملمومة حول خصرهاء - علاقة 
عاظفية :د :لا استطيخ ان انمي اشسكان الزيترة والقوية السندزاء والكبوت الظليلة 
البارزة نأكل فيها النين والعنب...» -- صورة من الطفولة ‏ «ابيى الذي كان قبل ان 
تفوت كا و كلقن عن رفن الغرفة كسويانة شكمة اسقطكا: الروه 0 عاو 
عائلية - «حتنت الى ريا ونفسك باعدت مزارك أم أني كنت هارباً فالشكر لله الاحد من 
ضموتيا :يدها اهداتهها الصبثيرة تشع قاض اللدال وقطي القنلذ عدو فل لحك هناك 
وراء السماء... آه يا مسكين يا جاهل الى متى تبقى تحلم بالعبور الى عوالم اخرى وما 
لديك الا هذا العالم القاسي العنيد عليك ان تقارعه ولا تخشاه» ‏ ابعاد عن 
الشخصية ‏ «ونخرج الى الطريق البيضاء بالثلج سليمان وعبد ويوسف وبشارة وصالح 
واولاد الحى كلهم وتصيبني كرة من التلج هشة ناعمة على صدرى... والسماء زرقاء 
نظيفة والشمس بيضاء باردة» - انطباعات الطفولة والطبيعة ‏ «أه على كوب من 
الشاي يا شهد اسمك غريب مثلك أكلك الحسك >الشهد انت رجلى المثالي منذ سنين الا 
تدري ام انك تتقصد الهرب مني...» - العلاقة مع شهد - «وجاءتني رسالتها الطويلة 
التقيت بأبنك مروان ما أجمل عينيه وهما يلتمعان من خلال الكوفية الملتفة حول رأسه 
وقلت له خذوني معكم وعلموني ضرب الناره - عن لقاء وصال رؤوف»شهدء بأبن وليد 
مسعود ‏ «وآنا أبحث عن ظل اريد ان أقرا ان افكر ان ابكي لأحزان أعرفها ولا اعرفها 
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وكلها سأعرفها يوم يتم الفراق ويموت الأعزاء» ‏ اشارة الى اختفاء وليد مسعود ‏ 
«وشهد تمر بي في سيارتها وتعود لتخطف أمني واطمئناني» - جاتب من علاقة وليد 
مكنيو يواد كر شاع المماقن الذي كيل تتحيراى ستغيرة وين الضكون أحموير افا 
فكلا تمتكو النقاحة.ق الكت كلكوهرة ب الذاك بو اتفال ب «المتون لدف واناة 
مغلول :تلك :القرفة الحجرية المظلفة ف دين ماركريس كد كان وديفاً :+ ومت حوفاً مته 
كما مت خوفاً على ريمه...» - ريمة زوجة وليد مسعود حين تدخل المصح - هف الرابعة 
صباحاً ينطلق اول صفير متردد من عصفور حيي في الحديقة ثم يعود الصفير مرة اخرى 
فأخرى ويتشجع البلبل وينوع أغنيته قليلاً وينضم اليه عصفور أخر فأخر الى ان تصدح 
اوركسترا العصافير بكاملها من على مجاثمها2 - نبرة التعلق بالحياة, الحب وهي 
الشيرة: التعنانة للعوث الثاننا نك وهون تداك الكررة و يندةة: للحن | لاسامن ف الرواتة - 
اكانذى كلها سمهت انعم يقس عاودتتئ' العواطف تفسها بحدتها العتيدة الزائلة الباقية 
كمياه النهر الجارية تتراكض بعيداً وهي مازالت حول رجلي المتدليتين من الزورق» - 
صورة شعر وحياة - «اتحزنين يا شهد على أجام الذهب وهي تنضو عنها اوراقها كما 
تشموت لله كنا ءاقن نورت كدرة هنح ونيللة اوبغلة 4ه امطرويهة بد رن ساكل فل ارو لوت آنا 
أيضاء:ة. "القفمة الفايفة ى الوواءةات ذركها كان تقول :ابراه عنةيا كشك ورحكادة 
العرق بين بديه ان الحياة احلام «اشارة الى احدى التنويعات «وركز عينيه المتمردتين في 
الزجاجة والكلمات كالضجيج بين شفتيه المتمردتين قائلاً كلنا انذال قلت وأوفيليا قال 
أوفيليا وان كانت اشرف منى ومنك لأنها في عالم من الأنذال والخونة استطاعت على الأقل 
ان اتتتحر درو افتى, اشارة الى بجالة لبن مستفوة 9د .«وليقل آنرا يعر ما دتشا عن 
افمية التحياة دين حشود الاحذال والحرتة وسكا زوه الردل الأسو ودر 
مأساويه ‏ «وسط لزوجه الوحل الأسن ووجه شهد كالجوهرة كتفاحة المجاين» - نفمه 
بهيجة رغم المأساه - في صدري صرخه الغابات الأولى تتصاعد الى حنجرني فأذبيها 
كلمات من لبن وعسل وحضارة ورقة لا تحتاج الا لموزارت ليلحنها...» ‏ نغمة الموسيقى 
تتكرر في مقاطع عديدة من الرواية - «فيما عدا جواد حسني يأتيني كل يوم بقصة واعلم 
أن حبه هو الوحيد الذي لا يحمض ولا استطيع ان اقنعه بأن توازني قد تدمر ورجحت 
كنة الطلاع والمهاك» - اأشنازة إلى اتتويشة جواد حستكي ...ل لا لا لبس :هذ انما ارت 
اك أقولة ولو اتنى :ردك ان افوا عضي اذخ محى :آمل :اكول بتا :ارين قؤله وكل هنا قلكرها فو 
الا الحواني و المتؤان بحي ظليه | لإأخررن هر خلال تتويها تينم رطلء يهال الولف 
الموسيقي ألذي يعطي عبر تنويعاته ما لم يعطه في اللحن الأصلي.. 

تلك.فتى اللقطاك:! الأجزا التاكريات :لوو والطلان التي ققدي لى بعوان عن 
الؤواية وهى تعيد. الى “الدهن» كما قلت مقدمة الحركة الأكيزة من تاسنعة يتهوفن + فتلك 
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الاجزاء تعطي دون كفاية ٠‏ مما يبعث ف نة نفس المتلقي رغبه التعرف على التفاصيل بدافع 
التشويق كما يقولون. والتفاصيل في الرواية؛ والألمام بجوانب القصة يأتيان عبر 
التنويعات التى لا يمكن استيعابها (ث شكليا) الابقراءة الرواية يتركيز من جهة ومعرفة فن 
التنويعات الموسيقية من جهة ثانية بذلك يمكن تخيل الصورة الكلية المتكونة من عملية 
المزج المرنة بين النثر والتنويعات التي تتسم بالاستمرارية والتواصل و كذا الحال بالنسبة 
الى الرواية. 


تنويعة رقم ١‏ 
«د. جواد حسني دبدأ البحث؛» : 5 
اذا كانت مرحلة عرض الموضوع (الشريط) تتسم بالفنائية والايقاعية المكثفة 
والمساحات اللونية المتناثرة المتداينة المنسجمة عبر لوحة واقعية تجريدية معا. فأن التنويع 
الاول يعتمد على عرض جوانب من حياة وليد مسعود لكن دون تفاصيل وافية ايضاء 
وكأن نبرة الشريط يستمر تأثيرها على التنويعة: - عرض افكار وليدء الايقاع الهادي, 
المستوسل» التجدرة ‏ التحيفيةة اللقسيفة الفعرة عم مياه القن ولمد فون كدائلم 
اسماعيلء لحنان بارزان في التنويعة, لحنان صادحان غير ايقاعين متباينين وما الجدال 
بينهما في السيارة الاصورة للديالوج الذي يتم بين التين موسيقيتين وباندماج اللحنين 
تتحد الاجزاء ببعضها دون تكاملء ذلك أن التكامل (النهائي) لا يتم لا بعد الالمام بفصول 
الرواية» وحتى حينذاك يظل القارى في توق الى المزيد وكأنه ‏ هنا إزاء روندو 
(80000) جديد تدور فيه الالحان بلا نهائية اسرةا" 
فالدكتور جواد حسني إزاء مهمة تتسم بالحياد والعمق معا مهمة البحث عن 
حياة ولبد مسعود والكشف عن جوانيها دون تفجير مشاعره هو وموقفه وأراثه ٠‏ كما تفعل 
الشخوص الاخرى في تنويعاتهم, لهذا يأتي الايقاع في التنويعة الاولى هادئاً. متمهلاً 
متفقا ومهمة البحث والتقصيء وهذه التنويعة عرضت الكتثير عن شخصية وليد مسعود 
وعلاقاته و «مثاليته العنيدة» ورؤيته ف تحقيق «المجتمع عن طريق العقل والحرية 
والابدا ع». وخصوصية الايقاع الواسعء المتأني رغم تحفزه كان ملائما لتحليل افكار 
وليه وعوقن :تنا هد يخماةة 0 تضاحة ال كسفيوفقها نكن 
التنويعات اللاحقة. واذا كانت التنويعة الموسيقية ذات استقلالية (شكلية) فأنها لا تخلو 
من روحية اللحن الاسساسي . 
وليس شريطا ان تمهد تنويعة الى تنويعة لاحقة لكن لابدان تعبر كلتنويعة عن قيمة ومكونات 
الموضوع. غير ان التمهيد نراه واضحاً في تنويعات الرواية؛ فكل تنويعة تستغل بذاتها 
شكليا وترتبط خواصيا بما قبلها اضافة الى انها تمهد في الوقت نفسه. الى التنويعة التي 
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تأتي بعدهاء وما التمهيد هنا الا جزء من عملية (تفشاعل) مسبقة وضرورية يسبغها 
الروائي على روايته. ففي التنويعة الاولى يتضح التمهيد الى تنويعة ابراهيم الحاج نوفل, 
وستويس عبد الاحميد أضافة ال تان الخوى .مكل هوو ان واريمة تحية يذكن راض باخذ هنا 
الى بيت لحم عند والدتها او في المصح. 

وقد كنت اريد ان اتحدث في نهاية هذا الفصل عن فن التحويرات 6مه5؟) 
(08100م7305 الذي يبرز في الرواية الى جانب التنويعات بتداخل فنى معهاء التحويرات 
التي ظهرت: وبززواية «اللزيفون» .وهنا شوق لسن كاشازات اساسية الى شخصمة وافكار 
وليد مسعود فحسب. انما كنيرات تضيف شينًا الى الموضوع الرئيسي وتلونه وتحوره 
بحسب ضرورة الطرح والتناول» ففي التنويعة الاولى يتطرق د. جواد حسني الى كاظم 
اسماعيل حينا والى ابراهيم الحاج نوفل حينا أخرء والى موضوعات أخرى حينا ثالثاء غير 
ان تطرفه الى ابراهيم يتسم بالكثير من طريقة التحوير اللحني. والطريقة غير محددة لكنها 
تفوكن الللكن: ‏ الوحتنو ع دانقاد ودرا بقاعانة ااتحدلفة فون ف امات :ممما راك ااتزالات 
(مسدويات) منوعة في كل تحويره يظهر جانب من الموضو ع . وفي كل مرة تنيئق منه نغمة 
اونيرة مضافة الهدف منها تحقيق التواصل وتجسيد الابعاد المقصودة. وكان فرنزلست 
وسيزار فرانك اول من استعملا اسلوب التحوير في القصيدة السمفونية'' 

على هذا يكون من الضروري للقاري ان يصغي الى عدد من أعمال فرنزلست او 
سوزانتفراتك: (تصائاها السسفوف) .ناه اللحق الحورى الذى :يك وين ارقاكاب 
مختلفة عبر مستويات لحنية متباينة . وهذا سيساعد على ما اطرحه هنا من مسآلة قد تبدو 
غريبة الى حد ما. ويمكن ان نجعل الموضوع اكثر قربا للقاري فنذكر ان سماع شهرزاد 
لكورساكوف يكون ملائما للتعرف على الموضوع الذي نقدمه هناء في حدود معينة. خاصة 
مسألة بروز اللحن الاساسى وتحويراته الواضحة على مسارات عديدة. 

وأعود الى التحويرات اللحنية: فأقول ان د. جواد حسني يبدو في تنويعته أشبه 
بالمؤلف الموسيقيء فهو يمتلك ادواته التي بها ينقل النغمة من درجة الى اخرى اومن سلم 
الى آخرء دون ان يؤثر ذلك عليهء وهو في هذه الحالة يبقى خارج الصورة لان مهمته اكبر 
من مهمة الآخرين (اصحاب التنويعات) ويمتلك عدسة مكبرة يرى عبرها الموضوعات من 
كافة جوانيهارورؤية الجوانب تعني في التأليف الموسيقي رؤية الامكانات النفمية 
والسلمية والايقاعية والهارمونية المتوفرة في اللحن؛ ومن ثم العمل على ابرازها وتحويرها 
بغية التعميق «انه ابراهيم» كما هو اليوم: اما في الخمسينات فكان ابراهيم يتوقف عند 
الذروة الساخنة. ولا يهبط تجاريه اللاحقة راحت تؤاكل نفسه على مدى السنينء وادى 
التاكل البطيْ الاكيد الى تلك الرجفة المحزنة في يده. وذلك الذوبان النهائي في صوته الى 
اتسين العدرى »الهس عبواكاساة نا :قلقم لاناء فكان هاتردال ذلك« الشاف المز بالأفقان 
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والعونالذهقة الت تتتمرم وان كنات القو امور كلايا ها حزه عن الوفاء مهاه وال رحد 
لها نال تفن عن الناس اق الخوانة: :3 الشيو ان عهع الاسدفاءين الاعداء اق ركه 
الشرطه. الطلاب؛منذ ان شارك في مظاهرة الوثية. والمظاهرات الكثيرة الني تلتها عير عقد 
كامل من الستين». ص /6٠١‏ 

ان التنويعة هذه تقدم الكثير من التحويرات عن شخصية ابراهيم الحاج نوفلء الا 
ان التحوير يظهر بوضوح في المقطع الانف متمثلاً بالتضاد بين ما كان وما صار عليه 
ابراهيم؛ ثم ذلك التغير «البطئ الأكيد» الذي طرأ على كيانه. والتضاد والتحوير هنا لون 
جديد يضفيه المؤلف على نغمته (موضوعه). واللون الجديد في الموسيقى لا يتحقق الا 
بأستخدام سلم جديد او الة جديدة او طبقة جديدة؛ وفي الرواية يكون الزمن بمثابة 
التديل لخلك العناضير: الزمن الذى دترك مضعناته وكا قراف اللكناءة القن خلة تمدن السناق 
العاذه افش إل الز موق الروان: ضير اللقة وتخير عها:]الأستارسة وتلريتاقيا :الي تلنفت 
دوراً في تجسيد التحويرات. ١‏ 


تنويعة رقم " 
«عيسى ناصر بشهد موت مسعود الفرحان» 

هنا يتضح مقام الموضوع الأساسي (/1اة105) المتمثل لس فقط بالحدث حسب 
ابعاده الزمنية: الجد والاب والأم. انما بالمكان الذي يكون له بروز تفرضه الضرورة. 
الكإقة"البينة بوالطبيعةن انه يديل القام الرقيس ل الوتسقى كلاقما يدكن طايعا وكين 
نفمية وموضوعية . واذا كانت النغمات تؤثر في تلوينات وتغيرات السلم واللحن فآن المكان 
ف الروابة: يا يذكسن.مكل :هذه الأضمافات لأثة كين ركنا هاما هر «اركان الروانة لدو 
مؤثر وواضح. غير ان الجدير بالذكر ان المكان بأعتباره ركنا ضرورياً في الرواية» فأنه 
يمائل في الموسيقى الأسساس الذي تبنى عليه الألحان اي السلمء فيما الألحان التي تظهر 
وتنمو فتذكر بالاحداث ونموها في الرواية» فكما الاحداث تتطور عبر التداخلات الزمنية, 
فأن الألحان هى الاخرى تتطور عبر عنصر الزمن المتمثل «بالأيقا ع» وتغيراته؛. على هذا 
تحدنز كن المفائلة الجالية 

الكان8الزواتة ت السام الرنسيقي الأساس» 

الأحداث - الألحان 

الزمن - الأيقاع!' 

«كانت بيت لحم تيدو لي انها احجتزئّت من الفردوس.ء ولكننا ما عدنا تنسمع فيها 

لك الأناة الا'اخبان الوفيات» القديسين» والأغناد. والمؤقى :..ه كان ذلك فيما انكرسنة 
او بعدها بسنة, وبيت لحم قد تضخمت بالاف الناس الذين لجأوا اليها. غير ان 
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الشباب هجروهاء كما كنت اشعر أنا ابن البلدة ولم يبق فيها الا الشيوخ والعجائز من 
الفتيات» صى 51 من الووانة. 

هكذا يبدأ اللحن بطابع النغمة الأساسية وكأنها افتتاحية متأخرة حيث يبرز 
(المكان) وأثره في المنظور عبر توقيت زمنى )١45٠(‏ كجزء من تأريخ كان له الأثر الحتمي 
في نشوء الموضوع . وعير تقفاعل الزمان بالمكان تنبدؤ لحتو الح وك و ل 0 
متآن:. متحفز.ء يتفق وسياق الرواية: 2 كما - تتم صياغة الألحان عبر تفاعل الزمن 
بعناصر السلم والمسارات الفنية. 


تنويعة رقم " 
«وليد مسعود يتذكر النساك في كهف بعيد» 

وليد مسعود واثنان من زملائه يتركون الدير ويتوجهون الى كهف عظيم هيأه الله 
للنساك في العصور الغابرة». في هذه التنويعة يقدم المؤلف تحليلاً لجانب من الموضوع 
المركلة والتطلعات والتاضرات الووحية عل الشخصيية تماماً كما يعمل المؤلف الموسيقي 
حين يحلل اجزاء من اللحن الدوار (وهو هنا وليد ع عون وذلك بآاعادة نغمة منة كديئاً 
وابراز النيرة المننطوة هنا آشْر وتقنيه تحوير مهن حيئا ثالنا ان التفاصيل المطروحة 
في هذه التنويعة عن الصبا والدير مختّزلة. كما الحال بالنسية الى التنويعات الاخرى 
بجماة هنا وأخرى هناك خلال موكلة العرضى (القتريط] «والكذاهن بنحيثه البيشماء 
الكبيرة المنتشرة على جبته السوداء اللامعة ١أه‏ يا مسكين با جاهل الى متى تيقى 
تحلم بالعبور الى عوالم اخرى وما لديك الا هذا العالم القاسي العنيد. أن مهمة الكلقب 
والمؤلف: اللومضقى :ترك فى الكشف ع تفاصسل هذ ١‏ السكلة رقف الخ ولك 0ن 
واستنفادها حد الممكن دون آى يؤدي ذلك الى تحديد نهاتي او اثخلاق صادام المؤلف 
والكاتب سيعود ان مرة الشرى لتسنهيد وتطوير اجزاء اشوى من الموضوغ واذا كانت 
هذه التنويعة تقدم تفاصيل عن مرحلة صبا وليد مسعود وتطلعاته نحو , العوالم ا'لأخرى» 
حيث المثال فأن تنويعة «وليد مسعود يخترق امطاراً تتحدد تكشف المعد النفسي, التأرم 
الذاتج عن الوعي والأصطدام بالواقه -من أنا حي أنث ما الذي أقفله هنا مر هم 
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المؤلف الموسيقي ق توسيم الشكل ومد الحسور بين أبعادة تحقيقا لوحداة الموضو+غ 
والجسور في الروايه تتمثل بالشخوص مغعارف وأصدقاء وليد مسعود اإضافة الى تأريخه 


6م 


الشخصيء فيما وليد مسعود نفسه لحن عميقء يبرز ويختفي ويدور حول الموضوعات 
الأخرى او العكس اي ان الشخوص (التنويعات) تدورء كل حسب دورها حول الموضوع 
الرئيسي, وكل تنويعة تنمو على اساس جزء من الموضوع العام. جزء أوجانب كان قد طرح 
غير حمل او الشارة "اوح لوقف رالشعريظ نبوكها ان للحن الرليسي الذى يعرف 
المؤلف الموسيقي قبل البدء بعملية التنويع؛ يحمل ذروته الفنية اوما يسمى بالحد الأقصى 


للحنه فاق تضفى: الفنويظ هو" الآخر مفكسن تيرة الذريوة الفعمتية نوق خلال الماح 
الوشدوها كاعرو شنة وض الكلهاسودئوة كيه المراة اكتعادل 'لتهناة آزاء الموف» الفكرة 
الثائقة فى الروانة وسنتاض غل ذلك. 


تنويعة رقم ؛ 
«الدكتور طارق رؤوف يتامل ف برج الجدي» ٍ 

هذه التنويعة ريما كانت بمثابة نغمة جديدة تظهر دون تمهيد. الشريط لم يحو شيئا 
بخصوص الدكتور طارق. لكن تنويعته هذا تذكر بأسلوب تنويعة د. جواد حسني : علاقات 
وليد مسعود العاطفية, ذلك الجانب البارز في حياة وليد. وقد أدى د. طارق تنويعته بلغة 
سردية فيها الخبرية والتقريرية كما تطلبته حدود المعالجة الروائية المطلوبة. وظهور د. 
طارق هنا يماثل في الموسيقى, ظهور الة جديدة تؤدي لحناً كان المؤلف قد عرض جانياً 
معيناً منه. لكنه الأن يضيف له التفاصيل من خلال سلم جديد يقتضيه البناء. وهذه 
العملية ملائمة لاعادة التفاصيل الناتجة اصلاً. عن تأثيرات الموضوع الأساسي: وليد 
مسعود وموقعه في نفوس الأخرين وظهور مريم الصفار كلحن ذي أهمية سيتحول الى 
تخويغة 3111 كافك الكتومفافالخرى مهتوم تغاظفة وفاقعة يعن التاقيوالت «اللمركزفة 
والغلاقات الخميسة: فاق فده التتويغنة يتمكة شبخضيتها ن.«ظارق:رؤوف الظبيب 
النفسي, تتسم بالتحليلية وتشخيص جوانب من شخصية مريم الصفار انها التنويعة التي 
تقترب من عملية التحليل الموسيقي: عرض اللحن ومن ثم تحليل امكاناته الصوتية 
وتزاكتبةالشغلنة والسلمية“يطريقة تقضع :عن قدزة 'الؤلف :قي الاستتباظ والاسترسيال: 
والتنويعة مع ذلك تتسم بالدينامية والتوصيل الفني نحو ما يشبه الذروة قبل نهاية 
التضبل: يقليل« أبكل؛ الم يقدل ولق اله ذلك الشنيق, ادق الستقحود غل :ذفته» اشنيه يقوة 
اتفيطاية مطلعة جملة: تز حت هن اعبزاقه الفكرى كتحي يه | ل كيت يتفلق اهل كيرا 
على كل شي»؛ ويمسي الموت هو النهاية الحتمية الوحيدة.» 

وغل هذه الدروة: الجركنة :(وقن تكو اكش وكبوها) فد :تنطون ابه تتويفة 
موسيقية يراها المؤلف ضرورية لخدمة شكله. 
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تدويعة رقم ©: 
«وليد مسفود يكتب الصفحات الأو لى من سيرته الذاثية 

هده التكورةة اشافة "إل التتويفاك الأخرس"الكاهنة يوانه ميقعود من نسيل 
ضرورية تكشف الموضوع الدوار» شخصية وليد مسعود بكل ابعادها النفسية 
والتأريخية. هنا استمرار وتطوير مضمون تنويعة رقم " «عيسى ناصر يشهد موت مسعود 
الفوحان :: كذلك تتراصيل تقذ القتويعة مع فصل «ولس مسيعون يد كن الكيتاك: فى كوف 
بعيد» وذلك من خلال اضافات أفقية وتداخل زمني يتطلبها السرد الروائي والمواصلة 
الفنية. بأعتبار ان النثر الروائي يفتقر الى الهارمونية التي تعمل على تكثيف الموضوع آنياً 
وعمودياً. كسكسهن الرواتي” عن فلك بالطرح المتعاقبء المتداخل للأحداث والمسارات 
وصنولا ال التعقيف عض اسحقادفاك غدينة مكياة الأتقاعرة اللائمةم واللقة الوفة 
بطبيعة العرض والتطويرء والتواصل التأريخي الذي يهدف الى عرض الجوانب 
الموضوعية بتداخلاتها المباشرة والضمنية: العلاقة التنموية بين هذه التنويعة والتنويعة 
الثالكة وكذلك.وينها: وى التدونوات الأشرى ‏ التصيلة مضاة ولس تشكفة: لك الحتويفات 
التي تبرز بين حين واخر كلحن محوري تحيط به أطر مترابطة تجسد المضمون العام دون 
تحديد المساحات بشكل نهائي؛ لأن مثل هذا (التحديد) يرتبط تقنياً. بالشخوص الاخرى 
وتنويعاتها التي تشكل مع الموضوع المحوري صورة (الروندو) بأمتداداتها واتساعها 
وند اخلاتها غير المحدودة «منذ ان وعيت كانت المعركة ابدا هي نفسها:بيني وبين نفسي 
بيني وبين الآخرين بيني وبين العالم معركة حب أردته لكل شي لكل انسان... ص /7ا/ا١».‏ 
الاتنضح هذه الفقرة وكأنها مقلوب (0/6:50550) لفحوى ما نقرأ في ص ">1١‏ «مطرما أعذيه. 
ما أمره أحبه... كان يملأ الوديان» والطرقات, ويهزأ من بيوتناء ويخترق سقوفها المسكينة 
بحثاً عن بواطنها اسرارها وهل للفقراء اسرار وللاطفال اسرارء وهب للأمهات اسرار... 
وهي ايضا مقلوب لما نقرأ في ص «” 5 "»2... ووجوهنا في النور المتراقص تتغفير من قناع الى 
قناع بو قالواخل مي ال تمصع كان صسادومق اعماف نت سحقة جه 1ن من انكادها 
الذي افعله هنا؟» ان ما يربط المقلوب هنا بصيغته الاخرى هو الحبء حب التغيير واللهفة 
الى الاخرين, الحياة, السؤال عن وجود وليد مسعود نفسه ازاء المتغيرات التي شهدها 
منذ طفولته: الاستلاب والتشرد. فهناك عوامل تستدعي (قلب) الصورة. كما في 
الموسيقى حيث يتطلب تكثيف اللحن الاساسي وتغيير نيرته» قلب صورة (الكورد) او 
الجملة المقصودة'. ومرحلة الطفولة تبرز في هذه التنويعة وغيرهاء فهي جذر الموضوع, 
او الجذر المتواصل مع تنويعة رقم " الاساس حيث بيت لحم والبيئة وما يتعلق بها. 

ان قدرة الفنان تبرز هنا من خلال تحقيق التواصل التقني, والربط الموضوعي 
للاجزاء والتشعبات من أجل بلوغ التطوير وتجسيد وحده الموضوع. وفصول الرواية 
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ذاخؤة مكتن هذ التواا حل .وهنا الروط اللذمق اكيم بالتخسور الممتدة لأحقر ا الاتهاد 
وتوثيق العناصر ببعض بغية توصيل الصورة الكلية التي قد نعجز عن احتواء مساحاتها 
وعمقها لان عملية:الاحتواء لا تتم عبر القراءة (رواية) والاصغاء (موسيقى) فحسب, انما 

قد تتم من خلال التجاوب الذاتي والتكيف لعملية التلقي: ومن ثم «الاستعادة التأملية: 
ان اسان التعبيرعير قدرات المتلقى'الذى يمكتةب نيفد تلك العملية الاضافدة من اعادة 
الموضوع وجوهره ذاتيا واضفاء التصور عليه - ان يستوعب الصورة الكلية بتأملية 
خاصة دون تحديد الابعاد بصورة نهائية.والتنويعات في رواية البحث عن وليد مسعود 
مصدر واضح لذلك الزخم والتواصل اللامحدود والانسيابية (الروندوية) التي تعطي 
انطداعا بالسككالة التوققك. .]انافك فاك قف سعد ة تكد د تنا نه كما 
القادمة. 

فكذ | كتوال"التتوهات غير امكافاك ا لامكتراونة الكى شخدم الكل :والفكرة متنا 

فحينا نطالع تنويعة نابضة بالايقاعات الملونة والتضاد بين الواقع والممكن, بين الواقع 
والرغبة؛ في عرض انسيابي متدفق. ناتج عن طبيعة الشخوص كما في تنويعة «مريم 
الصفار تتعلق بصخرة تسكن اعماقها» وتنويعة «وصال رؤوف تكشف أوراقهاء وحينا 
نقرا تنويفة تهود.نذا ال موضيوعات بتمة كاذة :قد فدشف امن شيل وى كلض يتنا عل 
هع الحرة الاك عو «استرحا عتماتيزذن فى ذلك الحزك كماو تنورف موليه :مسكود 
يخترق امطاراً تجدد»؛ هذه التنويعة التي تتسم بالكثير مما يعرف بفن التطوير 
(9801085601 في السمفونيهة حيث استهادة زموتيفات) معينة وتطويرها عبر اللاضافة 
والتفاعل. وكل تنويعة تكشف عن ذروة خاصة غير محددة فهي ضمنية في الأغلب ورواية 
البحث عن وليدذد مسعود تقترب من رواية «المريفون» ف هذا المجال فهي لا نهنم بالذروة؛ 
كيدات رسن انما الروة بدو سرء ا هاما من ناهين ووائية اكت ورور عل الذورة كرا 
واخنها لكنه غير مقصود بيذاته رغم انه متفلفل في ثنايا العمل دون قصدية مرسومة. 
ولأجل التقريب بين صورة التنويعات الروائية والتنويعات الموسيقية. رغم النتيجة 
المجردة التي تترتب على مثل هذا التقريب يجد: ر بالقاري ان يصغي الى «تتويعات على لحن 
من هايدن» التي انجزها «براهمن» ليستوعب اللحن الهايدبي الأصلي اولا ثم يواصل 
متابعة التأثيرات التقنية التي تركها براهمر على العمل. تلك التأثيرات والتوسبعات التي 
نبعث من اللحن (الموضوع) الأسساسي . 


ولدذ مسقفود والتحويرات اللحنية م فوط 
قِ القصيدة السمفونية يعرض المؤلف لحنهة الرئيسي عير زواب فسنة عدا ندة تتلاعم 
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والرؤية الخاصة بالعمل. فاللحن الرئيسي يظهر. كوحدة عضوية بين وقت واخر عيبر 
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طبقات صوتية (سلالم ومسارات) مختلفة. اويرى المؤلف ضرورة اخضاع نيرة معينة او 
ايقاع ما من اللحن الاساسي الى عملية تطوير وتوسيعء او اجراء العمليه نفسها على جزء 
معين من اللحنء ومثل هذه العمليات الفنية تظهر بوضوح في رواية البحث عن وليد 
مسعود ابعاد الموضوع تبرز عبر زوايا عديدة؛ متباينة متحدة متد اخلة؛ نسهم في تجسيد 
تلك الابعاد من خلال التأثيرات التي تركها الموضوع المحوري: تأثيرات وليد مسعود في 
نفوس الشخوص الاخرى. فثمة مركزية تتوزع في خطوط افقية وعموديه وتستقطبها في 
بؤرة عريضة وعميقة في ان!في حين نرى ان التحويرات تمت في رواية (المزيفون) من خلال 
شخصية واحدة متمثلة بآدوارد الذي ينظر الى الموضوعات الأخرى عبر عدسة ذات زوايا 
ديق ننا مه وكام 

واذا كانت تحويرات الموضوع الاساسي قد ظهرت على طول روايه النحث عن وليد 
مسعود بتنويعات افقية تطلبها الشكل, فأن التحويرات والعناصر البغمية الاخرى 
المضافه برت بوضوح على طول صفحات الفصل المسمى «ابراهيم الحاج نوفل ينيش 
الكوامن حتى الفجر» فهناك الأسترجاء الى جانب التحويرات. وهماك اشارات الى 
تنويعات سابقه وتوسيعات وتفاصيل هامة «كان كتابه الانسان والحضارة في المطبعة 
بيروت ايأميد ص 5١5‏ هذا الأسترجاء يكثف ما سيق أن طرحه المؤلف حول كتابات 
وليد مسيهود ثليه اشارة الى تنويعة سسابقة «بدا لي أشبه بالنساك شي رهباني فيه 


- 


يجعله يبتعد عنك ويقترب منك في أن واحد.. ولم ادهش حين علمت. يعد ذلك بأئه ترهب 
فعلا في صباه ص .5١5‏ وتعقب ذلك تفاصيل أفقية موسعة «ولكن نزوحه من مدينته. 
رمححه اق ينقذاد ,روفو 3 تحدل كنا قالن لذ إلترات: الدى علطيو ان وواسته وفضن 
اشر رودو أل امقر الفترة تفرذ عاد 2:20 ادق كرض الالعاد وامفق. تمن 
14*:* وبلي هذه التفاصيل «اشارة» موجرزة ضرورية الى تنويعة مريم الصفار «مريم 
الصفان هذا اتهوج الطاغى: ل المراة: الذي يشعل من احناتيا فوشي عن دم 

تكودرانق التخصيية الويسنة: .ولدنا مسهزر و الاتضه هزر اللسمه العام الفضر و لخن 
وتبرز ف مقاطع معينة منها' «كان انهيار ريمة نهوضاً مذهلا لوليد 'بها في سبات عقلي 
مطلق. وماهي الا سنوات حتى كان يتجول باعماله وافكاره بين بفداد واقطار الخليج 
واقطار العالم.بداوة فطرية كانت دفينه في دمه انطلقت من كل اسار كيف كان يستطيع 
الكخاتة رعو اعماله وتتخركاته لك حميعا "هن :751 مولي كبا هرفةه كا ور فضي القياء 
بدور لا يتقنه ودوره الأهد< تغذية الروح الجديدة المبنية على العلم وعلى الحرية,على 
الحبءعلى التمرد علو السلفية تحقيقاً للثورة العربية ص ”””5 «ما حلت مصيبة برجل 
مثله. الا وخرج منها أقوى وأصلب فالصعيد الذي يمم وجهه شطره يومئد كان في اعلى 
القمة ولو أنه كان يعرج ويسعلء ويده ترتعش حين يشعل سيكارته ص *7”5 اوها 


كنت اراه في كتابات وليد في السنين الماضية: مجابهة الانسان للعالم؛ على نهجه الخاص, 
المجابهة, الغلبة, تأكيد الرؤية الفذة التجلي الميتافريقي عبر المادة الحياتية ص .2»57١‏ 
«كم إمرأة عرف في حياته قبل ريمة ثم وعلى وجه أخص بعدها ؟ كنت أشعر ان في اعماقه 
شيككا ورففى تستلدية لأية امرأة وحالما تبلغ العاطفة فيه نقطة الأحتدام» يخشى على ذلك 
الذي في اعماقه من الأحتراق, فيصد الخيبة عن نفسه. وقاية او حفاظأً؛ كأنه يتحكم 
بتجربة داخلية يرفض التخلي عن سيطرته عليها... ص 255. 

هكذا تتوالى التحويرات: عرض جوانب الموضوع المحوري عبر اشارات وتفاصيل 
يتضح فيها شي من جدة في الطرح في كل مرة؛ وهذه الجدة تعتبر اضافة ضرورية غرضها 
التعميق والأسترسال والتطوير. تماماً كما يعرض المؤلف الموسيقي عناصر موضوعه عبر 
توزيعات صوتية وتوسيعات لونية» الية متباينة ومتحدة في ان واحد. تعمل على اداء 
الأعماق.ويتكن اتتيعات هذا الأسنوب<ق اللويسق م خلال الأهقاء: الل القكسدة 
السمفونية المسماة بالمقدمات للمؤلف (فرنزاست)؛ او الأصغاء الى السمفونية الفنتازية 
لبرليوز. وسمفونية شهرزاد لكورساكوف. اما الأيقاع العام الذي بنيت عليه تنويعة 
(ابراهيم الحاج نوفل) فهو جديد؛ متوترء مهزوزء تبرز من خلاله اختلاطات الواقع 
بالماضي بالخيال نتيجة الحالة النفسية التي يمر بها ابراهيم. 


الفكرة الثايتة 5:5 8ه0! 

وتسمى ايضا بالفكرة المسيطرة وتتلخص في التأليف الموسيقى بظهور عناصر 
ومكونات «الفكرة الواحدة» خلال اجزاء ومقاطع العمل بحسب الضرورة التي تمليها 
التقنية المنيتقه من طبيعة العمل. وظهور العناصر والابعاد يتم عبر مجالات صوتية 
مختلفة (محورة) وسلالم ومسارات ايقاعية ملونة تهدف الى عملية تحليل وتركيب 
وتحقيق وحدة العمل المطلوبة. ومفهوم الفكرة الثابتة كان اسلوبا جديدا لبداية 
الوجيتى الواقفنة حنة اشكبيك تخنان الواقم عانكتار مان عن العمدل السعفوتى: 
خاصة عند (برليوز) الفرنسي, وكانت بدايته مع سمفونيته المعروفة بالفنتازية. حيث تبرز 
(الفكوة الاتتالسضة هل .طون العفو كن كتهوير اه يوا كنات اكيبا راك وظلوينات 
واضحة يتطلبها الموضوع السمفوني الجديد الذي أبدعه (برليوز) دون ان يلاقي آنذاك 
غير الجفاء من قيل المتخصصين انفشهم. وما يتصف به هذا الأسلوب هو الأنسيابية 
اللامحدودة والحرية في الأداء (الذي يذكر باسلوب التذكر اللاارادي الذي استخدمه 
بروست في البحث عن الزمن المفقود). والرواية تعنى في الأغلب بفكرة. وهناك روايات 
تسمى بالفكرية ولا أزعم ان البحث عن وليد مسعود رواية من هذا الطرازء انما هي رواية 
قضية وشخوصء قدمت في فصولها تقنية عالية في الطرح والتبادلء تلك التقنية التي 


جسدت فكرة رئيسية. نحس بها عبر الفصول: الموت. فأذا كان وليد مسعود يمثل 
الموضوع المحوري فأن الموت يمثل الفكرة المسيطرة, تلك الفكرة التي تبرز بين ثنايا 
الفصتول لتكسف طابم اتشتخفسة الرتيبينة ويعاناقها عي و ماساوية العدك» اموت لسن 
بمفهومه الاعتيادي: الانتهاء او الفناء. بل الموت يمفهومه البطولي الاستتشهان من آخل 
قضية؛ وما الشخصية الرئيسية هنا الا رمز للتضحية والأستشهادء. تلك الممسارسة 
العظيمة التي ابتدات منذ أجيال مروراً بمروان ووصولا الى وليد مسعود وصعوداً نحو 
الأجيال القادمة. 


بين التنتويعات والمتوالبات : 
يخيل للقاري منذ البداية, ان رواية البحث عن وليد مسعود. مبنية على الشكل 
الموسيقى المعروف بالمتواليات (©8]أنا5) خاصة وان هناك في سياق الرواية اشارة الى 
كتوالناف الها رستكورة لبوريهل .وا "انك الرواية بهي ذلك شاه وه اننا 
بالشريط الذي يذكر بقسسم التمهيد (5مناءنهم,اما) الذي 50 عادة المتواليات, فان 
فصولها بالتأكيد تعكس التنويعات بوضوح وتفصيل يجعلان القارىي يتصور ان ه'زاء »مل 
موسيقي (تنويعي) يزيد من تصوره هذا لغة الرواية الشعرية وايقاعاتها البارزة الموظبة 
بحس فني عال بأهمية الأيقاع في الشكل عموماً. اقول هذا وأعود الى التنويعات التي تعبر 
كل تنويعة عن روحية او خاصية اللحن الأصلي رغم اختلاف بناء كل تنويعة عن غيرها 
في الاسلوب والايقاع دون ان يمنع ذلك من تكرار الموضوع الرئيسي في تنويعة معينة لكن مع 
اخدلاك قي التوزيغ شين واختلاف :في الأسلوت: والضرت المفيذ (ف الزؤانة) الآلة المؤدية 
ولونها (في الموسيقى) واختلاف في الطبقة الصوتية (النبرة) التي تقابلها في الرواية 
(الشخضية ) وضتوتها المقدن عن قضعة وموقق :لكن: التتوتعات عموما مهما اختلفت. او 
تباينت تعكس (ماهية) اللحن المحورىي وتجسسد. الأفاق الصوتية (النغمية) والنبرات 
المتباينة المتعددة المتحدة بشكل كلي يفضي كنتيجة فنية, الى التقنية المعروفة في الفنون: 
التوسيع والتطوير. فليس من تنويعة الا وتوثر فيها روح الموضوع الأساسي تماماً كما في 
تنويعات الرواية. لا تيدأ تنويعة الا بتآثير وليد مسعود نفسه: حياته وأفكاره وعلاقاته 
وأخيرا كهابقة الوا شبح العامف: . ثمة داخل كل تنويعة روح وليد مسعود تؤثر فيها عبر 
معائشة تخاضتزة ماضئنة فلولا ذلك الكاقير ا ظيرت التتويعات التى كان لها الدور (الفشى 
المفروضى)ءى كشت امضة اللموكموع: العام وتسعيات وافكد اذاته. كذلك .تين الولف 
الموسيقي فهو لا يقدم على تنويع اي لحن الا اذا توفرت فيه المقومات نفسها: قوة اللحن 
وقيمته التقنية ونوعه وألوانه الواضحة و والنغمية 
وكيقن | الأرقنا رع المعوورنة الروكدة نوهو عو حكن ننه الأعودان» فها1 ا 
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الموضوع الأساسي يستمر تأثيره في صلب التنويعات فأن وحدة الشكل تكون ذات أهمية 
خاصة ومتميزة طلما اجتذبت المؤلفين الذين رأوا في التنويعات مجالاً للتعبير عن بعدين 
ضرورين: تعميق المسار وتوسيع العناصر بأضافات نابعة من العنصر الرئيسي نفسيه. 
ورغم ان ذلك نتيجة واضحة لأيه عملية تفاعل وتطوير في الفن الا انها نتيجة ذات 
خصوصية في التنويعات تتيح للمؤلف التكثيف عبر تقاطع وتداخل وتقابل الموضوعات 
الأساسبية وغير الأساسبية قهناك اذن التعميق والتقاطم: تقنيتان عملتا على تجسيد 
الشكل وإمكاناته وقد توضحت هاتان التقنيتان في الرواية بشكل بارز. 
اما المتواليات فهي تقترب من التنويعات في تعدد المقاطع ضمن الشكلء غير ان 
الامتداد (الطولي) يطغي على المتواليات رغم توفر النلوين النغمي والأيقاعي وعلاقتهما 
التسلسلية من الوجهة الفنية البحته فما يربط بين اقسسام المتواليات عمود فقري يتجدد 
بحسب القدرة التأليفية لدى ا في حين تكون (وحدة الموضوغ) النائتجة عن عمليه 
(تفاعل) الأجزاء هدفاً رئيسياً في تنويع اي لحن. والمتواليات في الموسيقى تقدم تعدد 
الأيقاعات والأنغام المحلية المعروفة في الموسيقى الشعبية الى جانب الايتكار الخاص فيما 
التنويعات تهتم بالدرجة الاولى بالتقنية المرتبطة بقدرة المؤلف الخاصة على تحقيق 
(الأضافة) الى جانب التجسيد عبر عوامل التحليل والتجزي ومن ثم التركيب والبناء 
اضافة الى مهمة التكثيف في المتواليات وكون المتلقي ازاء سلسلة من مقاطع تتعاقب 
حسب نظام فني خاص في حين يكون المتلقي مع التنويعات. أمام لوحة (يانورامية) تتطلب 
منه قدرة معينة على استيعاب اتساعاتها وتشعباتها وعمقها والقاري يجد نفسه ازاء 
لويف مها تله اتناك قراءة تحضوا النشك عن ولك مسعوة 


الهوامش 

١‏ اليولفوني فن تعدد الاصوات. 

" - رونو او الدوار. شكل فني يتالف من موضوع رئيسي وعدة موضوعات ثائوية مهمة في العمل يدور حولها الموضوع 
الرئيسي الذي يظهر بين اونة واخرى مكوناً حلقة الوصل بين الحلقات (الموضوعات) الآخرى حبث يتشكل المنظور 
الدوار للعمل. 

- التحويرات بحد ذاتها قد تعتبر خلاصات ضمنية لاسلوب التنويعات. والتحويرات ليست جديدة على الفن الروائي 

لكن استخدامها بتداخل وتوليف مع صيغ التنويعات اكسبها عمقاً وأهمية فْ رواية البحث عن وليد مسعود وما 
طريقة الاصوات التي توزعت على طول الرواية الا معادل لفن التحويرات, وهي ايضا قد اكسبت الرواية عمقها 
الخاص من خلال المزج والتداخل. 


ا ع« الأنقاع هو السبورة المميزة. ترتيب الاجزاء كلا واحدأً ٠‏ وهذا المعنى وارد ايضاً عند الماساويين الاغريق ثم عرف 
فيما بعد بعد زمنياً فدل على .هيئة الحركات المرتبة في المدة.. الوزن بالمعنى الارسطاليسي. - البنيوية تاليف جان 
اوزياس ترجمة ميخائيل مخول ص 45 - وتوضيحاً لذلك نقول ان الحركات هي صبغ الايقاع التي تستفرق في 
الموسيقى. وكذلك في المسرح والرقص. مددّاو زمنا (طبيعياً) لتتكون حسب مسارها المرسوم لها. 


- المقلوب او القلب في الموسيقى يعني أداء تركيده صوتية (كورد) او جملة معيئة بترثيب معاكس جديد يحوي على 


كافة العناصر الصوتية لتلك التركيبة. والفرض منه التكثيف والتوسيع من خلال اعادة النغمات نفسها بتركيبات 
شكلية مختلفة دون تغيير في المادة الفنية. 
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الفصل السابع 


ملسم اح سس سس موسو وجوه لج مو سب سمس روب عسوم سس سيج سسه ‏ حي د ا د سج ل يس و و سس يس ب دس و سيك 2-7 سي سيم االالسبلإبننبسب اماس سس للسسمس 


كانت مجلة المثقف العربي قد نشرت في عددها 4 - 5 لسنة 1937١‏ حواراً مع 
القاص ادوار الخراط اجراه القاص عائد خصباك, لفت نظري فيه حديث القاص 
الخراط رعو ووراية لكان الو اك ها مزال مكقن نيوا :ضورف الووارة قبل عا مين (من 
كتابة هذه الدراسة) بعنوان «رامة والتنين». قال: الخراط في ذلك الحوار: «يساورني حس 
بأن التكنيك الفني فيها قد يكون غريباً الى حد ما اذ هو تاسوع او تساعية اي تسعة 
فصول كل فصل منها اتصوره عملا كاملاً. ومع ذلك فله انعكاسه على الفصول الأخرى, 
بشكل ينطلق من يوّرة مكدّفة الى اشعاعات ممتدة في اتجاهات تسعة تتكامل في النهاية, 
وعلى ان كل فصل منها يمكن ان بكتفي بذاته؛ وهو تكنيك يختلف عن رباعية لورئس 
داريل ومن نهجوا نهحه اذ كان يعتمد على الموتخدام الزمن واخضاعه لتصور الفئان» 
فليس الزمن في (را ف ) اختصدرا مكقيرا ,وس ةساسلا و حتمقاة ,تكناون» كنا فل بويا عد 1 
الاسكندرية ‏ داريل. العنصر الزمني عندي قائم وكامل في كل جزء من التاسوع, ونواة 
الحدث كلها موجودة في كل جزءء اما الأنعكاسات بين الأجزاء بعضها البعض فلا تتعلق 
فالوس يقدو ها تعلق بكنافة القؤاع 'الشيعو وض والانفها ل الكل قالة عل + 
ان ما لفت انتباهي في هذا الحديث عدة جمل او عبارات هي «هو تاسوع او تساعية 
التتسبعة قصيول كل فصل مكها اتاستورة عرلا كاماة :وم ذلك قله اتفكاسيه عل 'التهيول 
الأخوىح واووخوأة التحرك كلها موهوية 3 كل هذ آم الأرهكامقاكوين الأجزاء تعضهها 
التعفى فلا تتفلو لزي قروا :تتعلى يكتافة القرام الشيعورى والا انل ك كاله عل 
حدة». ان مصطلح ناسو ع أو تساعية غير شائع في الأدب بقدر شيوعه في الموسيقى هناك 
مقطوعات تسمى تساعية (١‏ (أعممم) ) وهي تؤلف لتسع الات موسيقية . لكن الروايهة ضمت: في 
الثوايةة اريك عر هناد ب تكردا احتكيث يم النوب اديع والققى ادال نيا 
انما المهم هو ان نستنتج من كلام الاستاذ الخراط اننا ازاء رواية ذات خصائص فنية 
اوضحنا 505 منها حين تحدثنا عن رواية «البحث عن وليد مسعود» تلك الخصائص 
التي اوجزها الخراط بما يلي «كل فصل مذها اتصوره كاملاً: ومع ذلك فله انعكاسه علو 
الفصيول الأخوى ستول ١‏ علق بون رف شكقة الى انما عاك مدتهة و اتجافاف يديه 
تتكامل في النهاية.» هناك اذن «يؤرة مكثفه» تنطلق عبر أشعاعات تمتد في «اتحاهات 
تسعة» هي فصول الرواية. والبؤرة هنا «الفكرة» او «الثيمة» التي اشرنا اليها في رواية 
«البحث عن وليد مسعود» حيث قلنا ان كل تتويعة - فصل فيها تيدأ وتتنامى بتأثير من 
الفكرة. فليس هناك فصل دون ذلك التأثير الذى لولاه لما وجدت التنويعات اقدلا 
والانطلاق هو بمثابة التأثير. والأتجاهات هى نفسها التنويعات. والبؤرة هي الفكرة او 
الموضوع, نحن اذن أمام مواصفات مختارة تدل على اننا امام تنويعات روائية خاضت 
بحر الموسيقى وخرجت باسلوب جديد كما فعلت رواية «البحث عن وليد مسعود». 


فالأسلوب هنا ركيزة الكاتب؛ كما الأسلوب ف التئويعات الموسيقية تعتبر ركيزة المواة 
التغلغل في اعماق اللوضوع وطكسن ارجا ضهن صيلة8 لتقي وابسشقة ان عزن ١‏ الاسيي 07 
كما في الموسيقى؛ يتبلور من خلال الجملة الشعزية الموحية المعتمدة على المفردة الؤادة 
المغبيرة عن اتساع الفكرة: والرواية هنا تعبير غن فكرة ما زالت تستحوذ غلى وجود ال>اذه 
فما زالت موضوعاني هي موضزغات وحدة الأنسان وغريتة:؛ مقدترنة تدةد وا و.دانبها 
الأساسي المكمل. وهو توق الأنسان الى التراصل والحب والتودد مع الأذر مازْلِتٌ أجد 
ف حسمية الحياة مدعة ونشوة,أجد في ل التعبير عنها بهجة جارفة . وان كانت مقؤترنة ينوع دن 
صرافة الملاحظة والمتابيه التحليلية القايضة لدفق سيل الحداةه - من الدذي* 
نفسه - ان الفكرة المتبلورة او المتحولة الى اسناوب قفني في النثر يعبر غذه الكانى, قي 
حديثه بجملته الأخيرة المتابعة التحليلية القابضة لدفق سيل الحياة.» وهنا تصوير آذر 
واضح لجوهر التنويعات الموسيقية فالتحايل عملية مبدأية يقوم بها المؤلف. قيل عداية 
البذاء التنويعي تحليل التركيبة النغمية والأيقاع وتحليل الفكرة الكامذة في التركن 


يعتها: فيما اذا كانت درامية أو في تركيبة صوتية يحنة أو شى موضارعة حفذيفة . فايكل 
فوع هن الالحان طابع وتركيية خاصة تتطلي تعاملاً تقنياً عمها اثئاه صماغة التنويعات. 
فالتنويعات التى اجبعوة (برتن) على لحن من زبووسال] لم تكن مثل التذ.ويعات التي 
انجرها جايكوفسكي على لحن من فترة الروكوكو فلكل لحن تنويعاته الخاص» التي تنيدق 
من خصائص اللحن وانعاده الفنية البارزة والضمنية. اضافة الى مشاعر المؤلقف صاد... 
التنويعات وما لها من تأثير في توجيه وتحديد طبيفة العمل لهذا جاءت تنويعات «زامة 
والتنين» مغايرة عن تنويعات «اليحث عن وليد مسعود: في البحث وحجد جيرا ابراهيم 
حدر أصلوييقة عبو الأسكمرا رية واللائهائية اللتى نا انوا من تالف في لوو تدوه 
أاضافة الى كونهما من خصائص فر التنويعات. ف بحين اعتهد ادوار 0 و تنودهاته 
على (خصوصية الأكتفاء]: في كل مقطه تلك الخصوصية التى قلنا. أيضا؛ انها تتوفر في 
«المتواليات». فالخراط مصيب حين يقولٍ 4 المسل يتسورع عدرل متكا ل لوو 
لديه تكتفي بحدود مرسومة ومطلقة معا تلك لوؤي التى تتضده ابعادها ف كب 


متعاقية. ٠‏ عديدة: تقدم, قِ كل مرد: 1 شل حزهر أغوضر-خ حََ أله اذه المد.ند | باللا نوآانيه 
حنى بعد الأنتهاء من قراءة الرو انة 0 ا 05 مكتر ن قنما وموضبو عدا - [8 أي , الكاني بده ار لاق 
ذلك» ٠‏ يتوكى حى «التدفق غرر زر دف “تسر ىا دل تسوه 0 ضروراىق فقوثر. م الفكرة 
الخايتة. تالمقاقيع الريط والقمي فعكية قم اى ينبتل الحدداد. تقفرضي الم. .انة.ه 
والاسيمرارية في الأستطراكد ادك ك5 شتف الأيعان التقشه والستغعورية كدي 


١‏ 1 02 ا دج 1١.‏ 1 1 1 لانن ل 
اقضى مذاى مشتيي ٠‏ وننت حيتة بيك شار شبيشايد انقمي لوبي ال في لويس قير وادوار 
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خلال تقديم ابعاد الموضوع العرض.ء التقطيع, التكوينء: الأنسيابية» توالد جملة عن 
الوق ماظوري مقطع اتن حويتوا لعدل: رقع ,كسك #مركون قاد ر| .عن التوضيزل:والأمطاء 
وتكشيف الحالات الشغوزية دون يلوم التصعين المباشر في عملية القطون الخاصة 
بالاسلوبية الدرامية. لأن الفوص في اعماق الشعور كان هدفاء في طبيعة الرواية», اكثر 
فاعلية من مسار الربط والتصعيد التقليديين المعروفين في الروايات الواقعية. ذلك ان 
الاسندرييال شيك يمتصير ا ناوزا قا ليان مدعا شن القصدل الأول حيف تكون عقونات 
الاساس والانسيابية هدفاً يقود الى اللانهائية المعروفة في الموسيقى . ادوار الخراط يقدم 
المقطع اواي جزء من الرواية وكأنه يقدم ثيمة لحنية يعمل فيما بعدء على استنفاد 
امكاناتها بقدرة متميزة: الجملة عنده لا تكتفي بذاتهاء كذلك المقطع, انما هي تنضم 
تدريجياً وانسيابياً الى جمل اخرى عديدة تتوالد عن الاولى (يأعتيارها الأساس ) ثم تتوالى 
الجمل لتكون نهراً يتدفق عبر مجرى يغرق في الاغلب تحت سيل التدفق والأنسيابية 
والأمتلاء الخاص. تلك هي عملية الاسترسال الفنية غير المقيدة بحدود لدى مؤلف 
القصسيدة السمفونية: قصيدة (بسيك) او سايكوء للمؤلف الفرنسي سيزار فرانك» حيث 
تعرض الفكرة وتتد اخل الألحان او تنساب وتتطور الموتيفات وتستنفد بحرية كي تعبرء قي 
النهاية. عن قصة الحب التي ربطت كيوبيد وبسيك. وفي «رامة والتنين» يلعب الحب ايضاً 
دوراً كبيراً في عملية العرض والاسترسال والتلوين (رغم ان التلوين لا يبدو هدفاً لدى 
الخراط في فصول روايته, بقدر ما يهمه الأسترسال والأنسيابية والتواصل عير ايعاد 
موضوع فريد وعميق معاً). 

«ليس من صدق ا الاهذا الصدق الوحشي العاري الأول. صدق صدمة الألتقاء 
الذي لا يقاوم بين جسدين - اكثر بكثير من جسدين - في تجاذب يكتسح امامه كل 
انفدسالء: تلاحم انفجار نواة الكون نفسه؛, ارتطام الأفلاك بقوة قانون لا يقهرء التفاف 
العناق, والألتصاق الحميم الذي لا ينفصم, وقبلة الأعتصار والشوق الذي لا تحده 
حدود. فجائية وعذبة عذويتها الصارمة الكاملة التى لا تعرف حداء عذوية حرية لا نهاية 
لهاء عذوبة تحقق نهائي لا يمكن الغاؤه اونكرانه ص »١١‏ هكذا نجد ان الجملة المعبرة 
عن حركة أو فعل لا تكتفي بنفسهاء انما هي تتفرع وتتراكم عبر جمل اخرى تتوالد 
تدريجياً عبر خط التصعيد الدرامي الداخليء تماماً كما يفعل المؤلف الموسيقي, 
(القدماك» لفزتز سف رمكلا كيف تكد الجملة الموسيقية بكل ابعادها التركيبية 
وانبثاقاتها اللحنية والأيقاعية الداخلية التي تستنفد بشكل تدريجي ولا نهائي معاً 

وعتض الاسمترسالالذى تسر تيصاته فق كل حتفحة" من الررواية يوحن تالكثيز 
من روح التقاسيم: الفن الموسيقي الذى يعتمد فى اشكالة الخزية هال نكن القار 
بأمكانات وافاق الجملة اللحنية المقدمة كوحدة لحنية يستهل بها العازف (المؤدي) 
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تقسيمه, ثم يعمل على تطويع تلك الجملة وتوسيعها عبر تقنية ادائية «آنية» <افلة 
بالثرا كم روالتتوهم :وا لاسدرس نكما متكي : لكل القظع السابق من الرواهةه عية 
يتضع الحس الدرامي في الأنبثاق والتواصل. اضافة الى ذلك فأن روح التنويعات (وارس 
الشكل المباشر) تبرز على طول الرواية: التنويع على لحن عميق لا يكفي السرد الدقليدي 
لاأيفاء بحقه. فهو واسع: ممتي مشحون ومتفجرء يستد عي دقة في التحليل ومرونة في 
الاتستطر اومبوضير 5 ال «الصويىة الكل الففل الووافن. 

الفصل الأول في الرواية يكاد يخلو من الحدث,ء اكنه حافل بروح الشعر والموسيقى 
غنى تراكدسة التحمل» والكدرة: الانسا نه والتمص: والالااء الامتدري الضاعوي كماد 
المقطع المذكور, وقد جاءت تلك الخصوصية متوافقة مع نبرة الكشف وااش ا كوى والتوقع, 
تلك الخصوصية الرومانسية التي تتكون بأنسيابية وتفجر معاً. توحي للقاري انه حيال 
لهو واكواك كعات ١‏ لماعو «اللقاوية النفيحة الناودة ياوها موت خلوي تددر 


واللهو بما قد نعتبره اعتيادياً جدأ في ظروف اخرى مغايرة «كان دخطو يملى الأحجار 
الناتئة في نشع المياه القليلة الغور. كانت قدماه تتلمسان صلابة الحجر المبتلة, وهو يكاد 
في كل خطوة ينزلق؛ ثم يثب بخفة من حجر الى حجرء مبتسما وحده, يمد ذراعه ويوازن 
الفقدان العميق الذي يعايشه ميخائيل حتى خلال علاقته برامة. والسؤال الملح يلاحقه 
رامه... «رامه... الشوق المحض.ء المحرقء للعودة الى حضنها الناعم الدفي؛ الى احاطة 
كتفيها بذراعيه, الى عينيها.. رامه.. رامه؛ ماذا حدث ؟ أين انت ؟ أين انت الان مني 
الدموع تصعد بىء وتسقطء لن اترك المياه المرتطمة تطوينى في غمرتها ص »"١‏ في هذه 
التنويعة تستمر نيرة رامه. الفقدان مع مرافقة واضحة لنبرة اخرى - وكأنها ا حن آخر 
اوالة موسيقية اخرى ‏ هى محاولة التخلص من الحس بالضياع, تلك النبرة المؤسية 

في تنويعة اخرىء قد يختار المؤلف ايقاع الموضوع ويعرضه عبر تحوير لحني جديد 
يرافق ذلك الأيقاع الذي يظل يؤثر في المسار العام. الأيقاع هنا عام وشامل يتمثل براه 
بكل ثقلها وزخمها وتأثيرها الذي لا خلاص منه. ليس في التنويعات اللاحقة <حسب, انما 
عبر المعايشة الوجدانية ايضاً. انها الخلاص الذي لا تحقق له بسبب تباين النظرة الى 
العلاقة والى مفهوم الحب عند رامة وميخائيل. 
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والتداعيات والأستذكارات عنصران بارزان في الرواية: ميخائيل يتذكر رامه 
ودنته تقوو تعلاقظه موا كانه كمي او جزعون :لخدت كان قنتان الاحاقيف :ؤالشا عونب الافتعال 
الاضمية المعاشة بصدق الدضور الآنى «كانت قد قالت له: انه لا يضفى على شي صيغة 
نإوافف : كانت تككدك عن سصوق نار غرفم كم نما مق اصدقاء وم اى نوع هذه 
الصداقات ؟ وهل كانت تلومه. بلباقة. وتوميْ الى خيط من الدراما في فهمه وتصوره 
للأمور ؟ نظر اليهاء كما ينظر دائماً. يحاول ان يعرف من هي. ص 27١‏ انها حالة توحد 
تاتقي قضيا حف ميقا شل وعد وووغنة الكش عن كنه واعماف راجا ذلك الكشنف الذض 
نوم تعن اابقطوان | وك هه فى" الاستوكا نو القد امو عم كد قدو و تكست السورة 
الأركة و تاوخ مين ١‏ تكنى كطزة اورلحة لاسسيهان ماذمهة: آ عنافة | «والضورة لركن 
مناء هي صيفغة التنويعات المحققة من خلال القدرة على امتلاك ملامح والوان ومميزات 
الفجه الواضن هرا العامكن .عند امانتيكة الكمف والحتصضوهتبة "التن استوعة ذلك 
لاقام كلقن كان ميا ند سان مهوت راجةه ان حال الكو تدغ عينا يان ٠‏ ورغبته في 
الكشف هما حالة التوق ذاتها لدى المؤلف الموسيقي الذي يبغي كشف الأبعاد الواضحة 
واليسة المخرومة و الفا سق جر لدان سنا ف النحن الطلون: أحراة التتويفات 
أنه 

وأذ كاف ككويالشتريظة ورور الحمف قن وان مسنعوه عو الشيمنة و الخ 
اعنمنها”الزات بن كفيف لا وماد ع رق مناه لكويين كه سهدي تندولية (الطويع ولق ال 
والتصتعيق الذاكن فا «القيمة»ق زامة والتنين :قد اوصلها الكاتفت ان /المتلقى مين رنخم 
كن تشاعو التداضى رالمواءالذاكل بعالم برام والضوى والفارات افيس الارونة 
اللأدافنة ا دوق لجذ اث ١‏ عتقادمة اعد برر انرة رقم كل بالضووة «التنينة ,"اليد ستيلة الخ 
هذل لكاتب عن تعا تركفف ناف هاه وتقيرم تفاصيد ن ساف :دا كلت مرفدر 
التنويعات التي :توالى دون ان تخلو من روح المتواليات. الحدث الروائي والسرد غير 
الاللتودية دون دان رفك االحدووزة االعبو انه الو الذلن نفك هن الس رانس :لكوك 
القع مويو عسوو كش كه يونين لفطو مويالة نقها مدهل ناك كمون تين ايدان 
الصورة من اجل 15فرف كثافة الطرح لمنظور الصورة الكلية التى قد تشغل القاري 
بزذمها المطرد كذاك دفعل مؤلف التنويعات الموسيقية حيث يوزع زخم اللحن عبر 
اللقاطع التي يراها ذبرورية في الأيفاء بحق اللحن تدريجياً. ذلك تتوضح الجوانب العامة 
للموضوع عبر عمليات التحليل والتوزيع والمد. اضافة الى مهمة المزج بين دسورتي المكان 
والزمان «قال لنفسسه انزل الان» واذهب ابحث عنها. عبر الشوارع الليلية في القاهرة, 
النيل؛ ثم الكوبري الذي عبرناه معاً. واترك الى يميني الشارع الجانبي المقضي الى الأزقة 
الصتحفة الزدضهة بالارماء واتضتات االخقائق والعداباكء !الى العف الخذية الذئ فاءتزال 


قزاوةاتى ,سورت بالطاعه تحمل [تتهولاك الحنون القانية: اعكاوزه هد (الشبا زع الذائ 
لا جدوى من مقتى له؛ وانساه لحظة كما أنسى اشياء كثيرة:ء او ادفعها الى النسيان بيدى 
بقسوة واطلب من سائق التاكسي ان يمضي بي في الطريق الليلي. وأسأل, اتوقف عند 
اكشاك السيجاير اسأل عن طريقي اليهاء وانحرف الى شوارع منحدرة, واطرق باب 
بيتهاء الف عذرء على الفور تتخلف في وهمه. والف ححة: ومشهد الطارق الغريب في 
الليل - وهو مسافر في الفجر - تدور حوادثه وتبرز من الظل شخوص حياتها الأخرى, 
تتحلق به وتتخبط في حصار التحيات وعيارات الثريكيت وأهاذ سيلا هل نأخد بدرة ؟ 
تعشيت ؟ وكيف الأحوالء وهو يئّد المشهد ويكتم الوهم ويعصر بيديه رماء الخيال 
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يريد ان يقدم تجربته بلريقة 5 تستجيب لي تمر تجاه على بلوغ التقنية الخاصة 
بالعمل. لهذا تكون التنويعات عند الموسيقى والروائي صيفغة ملائمة لتحقيق الآضافات 
التى تسهم قُْ تعميق الصريغة «الكلية» المركية الممتده للعمل. والتعميق او ااتكثيف هنا 
يعتمد على مهارة لغوية عالية ومسارات روائية واضحة وضمنية. لكن المهارة اللغوية في 
الرواية. عموماً ذات وتيرة واحدة, قد يعوزها التلوين الذي يخضع اساسا لعناصر التغير 
الخاضكة: واسناويةة الور انه لالتلوين. الذى يسع الؤلفه ق التدويعاق: كنا اا 
«البحث عن وليد مسعود» من شأنه اضفاء عنصر الاستمرارية وبلوغ التصعيد وإبعاد 
الملل الذى قسنت عن نكرانالهازة اللعونة نشييها انااخلكا من 'الطوين»غين ان النتيحة, 

رغم ذلكء تيقى رهن فقدرة المتلقى في الأستجاية والاستيعاب المستمر واللملاحقة دون انتياه 
الى اي عائق يحيل دون التواصل مع التفاصيل. من جانب آخر تساعد المهارة اللغوية 
كثيرا على بلوغ «الصورة» الكلية من خلال التنويعات التي تكون هي المهمة في عمل كهذا 

التعيير عن الحس المتأزم والمعاناة الخاصة الني تسود الروابة وكأنها نفحة ثايتة, دوارة 
ملوتة عير عكس ابعادهاء الى حانب امكانية تحسبيد ايعاد المكان بيشكل يتلا عم وجوهزن 
الحدث الأني, أو الذكرى والفصل الحاني» وادوار الخراط ودوك وو ين ينانا مقتدراً 
وجوانبها وتأثيرها وصولا الى الصورة الكلية بأندماج الوحدة المكانية وطبيعتها بالحدث 
(الزمن) واندلاق الخاى يفن ونخم كبيرين. من هنا كان الكاتب درن ف «اسلوب 
نوو وويدا رارق ممعي عن النكيان الذر شر الذي جين وقد كنا نشل قار 

كانت عواصيض الحسد الخشبية الحافة الدقيقه 3 قيقة الألياف تتأرجح وهو تسبي عليهاء عيناة 
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تتعلقان بخيوطها المتلوية بذكريات خحُضرة قديمة غابرة قد ابيضت الان من الملح 
والشمس وخطوط رفيعة جدأ من الماء تلمح من خلال شقوقها المستقيمة؛ كان لأهتزاز 
الخشب تحت قدميه وقع استسلام هين مرن يصعد في قلبه بنشوة خفيفةء. يأخذ طريقا 
طويلاً ممتداً فوق الموج الرصاصي الثقيلء كأنه يعود الى موطن قديم, ص ٠‏ 5» فهناك ذلك 
العنصر المزيج من الذكرى والمكانية والأيحاء المضاف الى المعاناة واذنكشاف الحس 
الداخلي:والتازمات المتفجرة نتيجة البحث عن #التكاقق في العلاقة, وسين غورها نما لا 
يحتمله الطرف الآخرء او لا يتفق معه. فالأبعاد والجزيئات المتوافقة المتضادة. المحققة 
غي و الشرن النثري» هذه الأبعاق .محفقها الؤلت الوسيقن يذورة غس :سكين ا الات 
مخادرة فسن لتكنا كاخ قل دع« الكة يقير #هو ود ##مكققة امتعدرة ومشتيانة آل النكلون العاء: 
وان تكلا الاك مقائرة فق الوستق تعتيرنو زلا التفا حل والأضافات المادية الضرورية 
التي بأستطاعة النثر ان يقدمها بسهولة. والتعبيرية في الموسيقى, هي ايضاًء تعكس 
موضوعاً وأقفيا اق قصة:مورزةة من خلال اظهان الشماكت الخاصة: وغمين اتفازات 
اسلوبية ملائمة. وفي نثر الخراط تظهر التعبيرية من خلال المج بين الحركة والمكان 
والشعور: اجتماع وتمازج المكان والزمان سمة بارزة في الرواية: لا تمضي فقرة وصف 
دون تأثيرات داخلية وملامح (ابعاد) خارجية تتداخل بيعضها وتتوالف لتعكس اكثر من 
واو وي كدق :من موف الخصريرة الحميقة اللتظلفة كاري انيز الحاظي و الا نيراك الداكل: 
وتجسّد المشاعر المتبايتة المتصارعة في الرواية بديل واضح لتوسع الحدث او امتداد 
الموضوع طولياً وعمومياً وصولا الى التطور «التقليدي» المعروف في الرواية الواقعية» انها 
قدرة النثر الكامنة في اللغة التي تستعيض عنها الموسيقى بحرية الأداء المطلقة الفامضة 
غموض المشاعر المعبر عنها بالأصوات دون الكلمات. الموسيقى تعجز عن التعبير المباشر, 
لكنها تسمو وتسعى لبلوغ المطلق غير القابل للتحققء طبعاء ومثل هذا السر المعروف في 
الموسيقى ناتج عن اعتماد هذا الفن على الاستمرارية والأنسيابية والتدفق والتواصل عبر 
الأزمان دون تحديدات مادية مباشرة. 

واللحن الدوار بارز على طول الرواية. ليس شرطاأً ان يكون لحناً بالمفهوم التقليدي, 
انما قد يكون اللحن الدوار بصيغة ايقاع معين اى نبرة محددّة أو حتى «صوت» معين 
مضنا ء القويا كنا قمعضن الروادات وكلاث يمنوات» لشتهوف. والتدرة الدوازة فنؤوانة 
الخراط هي «رامة»: لازمة مكرورة تشكل حلقة وصل او ربط بين الأجزاء وتحقق جانباً من 
اسلوب «الروندو» غير ان اللازمة «مفردة» وليست جملة او وحدة موضوعية تدور حول 
الوضوعيات: الأخرى: لهذ يستفيض الكاتن عن ذلك يورته التسزاكسية فى القنباء 
والأستترمتال:والآنسيابية التفلفلة فق الشان الستتعانة كه الاننتطواك والتنويع:يذلك 
يستبدل الكاتب «الثيمة الدوارة» بالأسلوب المتدفق المتواصل في شد وارخاء و غوص في 


الداخل واسترسال عير منظور اللوحة الخارجية: فيما تبرز النفمة الدوارة «رامه» خلال 
ذلك؛ في نداءات واستفاثات تفصح عن قيمة موضوعية «مصيرية» بالنسبة الى ميخائيل, 
هما مكف ضفة الثيمة :كيتيا عل التقمة «فتتهول هيوه ١‏ المقهوم» الى لازمة توت في 
بلوغ شكل الروندو. 

قلنا ان الاسترسال الذي يعتمد عليه مؤدي «التقسيم» في الموسيقى متوفر في رواية 
«رامة والتنين»؛ هذه الرواية التي تبدآ وتنتهي او لا تنتهي» وهي توحي بصورة نهر عميق 
ينساب وينحرف ويتواصل ويمتد بلا تحديد أو حدودء أي بتلقائية تدخل في صلب عملية 
التقسيع الموسيقى: ف كل امقطع تطلع .فال جرع مك الموخمرع؟ الشقذ كان اوش اه او حتزكة ب 
تكتفي بنفسهاء بل هي تنبثق وتؤثر ثم توحي بشي آخر قادم لكن دون دعدون و سم 
ودون صيغ سردية مباشرةء مادامت الأنسيابية والتلقائية «المقننة» هدفا جوهريا في 
الووافة من شنانها ككقرة اللاتوا ته بق الآن 1ن الضور الجرقة » العرهن الكو المثر ال 
عبر محورية حدث معين, الاستمرارية» وما الى ذلك من عناصر اخرى ممائلة يشدها كلها 
خط العلاقة الداخلية المأزومة عبر الزمان المعاش والماضي والمستقبل حيث تتعاقب 
الحركاف التياينة الزوكبة الرفدااكلة التو صبلة ميو خط طول وضع عميق القوز نا عا 
عازف التقسيم الخبير يستطيع ان يتواصل في ادائه. ويبنى جمله وفواصله اثر عرف 
نقمة رتفي دون العملءة المقسكه فا ن ادواو التكر اط معن عور 6 اكذر و حعيها ل توسينة 
وتعميق جملة واحدة او صوت معينء وبلوغ امتداد واضح عير الأسترسال والتراكم 
السردي والوصفي» دون ان تقتصر الأمتدادات (التي تعتبر روح التقسيم) على تصعيد 
فى كهاتس: :اما اسلوبية الأستتهوان عق الأبعاد زمغ قوفن التلفائية )سنيف المردي 
الجمع الأكزا» وامزاة الموكداكدو القنائتات المكانينة وال الخلات الزيهة بوكديف طرق 
انطلاقاتها من «البؤرة» المركزية للحدث - الرواية. فالكاتب في روايته هنا مثل مؤلف 
القصيدة السمفونية الذي لا يعنى بالبناء الصارم التقليديء لأن اهتمامه يكون منصيا 
(كأسلوب) على ضرورة عكس الداخل والأيحاء بالمشاعر المتباينة وتعميقها حسب 
الوكش كد الواقفنه و القتيوور 5 كدق كفنا هن | امام وضتنف انما عاقيا عدي ديات 
تعبيرية يصعب اخضاعها الى شكل محدد 

في الفصل الثالث يستعيد ميخائيل علاقته برامة؛ ويتذكرء ويعايش كنه تلك 
االعلاقة ولاق رتكا فقة روا ع مي انيل لكان امهو و توا ححلا رق بالفحي ومع تدده 
الواقع (معايشة رامه لعلاقة حقيقية ايضاً لأنها نابعة من شخصيتها المستقلة ونظرتها 
الخاصة الى العلاقة). ومعايشة العلاقة حيال الوجود . لكن التوحد هنا من جانب ميخائيل 
سف داو لديو عر 1 3 :سيد ان قلاف :السسولكة متنا لنظل :ويف اننا نظ ةرام 
تعايش انفلات الحب من بؤرة غير مستديمة ومنظور غير احادي البعدء انما ميخائيل 
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عندها مجرد واسطة ل «سد ثفرة. مجرد ظهور انه مقبول على علاتة». 

ان كل فصل في الرواية جزء قائم بحد ذاته؛ متكامل وحده. رغم ان عملية التلقي 
بين القاري والرواية قد تصنع بعض الحواجز بينه وبين مهمة الاسترسال والمتابعة: 
فالنهر عميق وواسع ولابد من درمة كافية عند القاري كي يستطيع التواصل دون عناء 

حتى النهاية . وهذه الخاصية مصد رها في الرواية اللفة المركزة. الشفافية. المقصودة وغير 
المقصودة معاً. فهي تشكل في احيان كثيرة تحديدات مسبقة ومس_ارات معينة غير 
اعتيادية صادرة عن مفهوم الحرية في التكوين والرسم. اضافة الى بروز «التلقانية» 
الضرورية في السرد. حيث تبرز معها القدرة على امتلاك الادوات» كافة. وتطويعها بشكل 
«جديد» يؤمن ضرورة الاسترسال النثريء مما يسبغ على الرواية سمه التجاوز والأيتعاد 
عن السهولة التي قد تصل عند بعض الروائيين عندنا حد التسطيح اللغوي والتعبيري 

الحرية في اختيار الأسلوبٍ «العام». الخروج على النمطية واختيار المفردد 
«الجديدة» التى تفجر المعنى الداخلي»؛ ومد جسور عريضة حول محاور المقطه روا'ني 
والجملة الواحدة التي تأتى مشحونة بأبعاد مين كخحط اوداك كمد د وت ل 6 
دون فواصل أو روابط تقليديةء انما الأنسيابية والجريان والتدفق؛ كعناصر وبية 
تظين كن طول التصبوق لتمكى جرأة نض قادرزة كن كهار الخد شك كر 
تحيل العدل الرواكي» احناناء :]ل لعة تمشتطو زه يه تحجر شس» فااخر اه مد مدن 
الموهسيقي الرومانتيكي الذي يضحي بالنمطية المستهاكة حتى لو كانت ضرورية حبٍ- 
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اقطلاقا عن نكن" المحظ عن منات ‏ زناكلنة ) متعفزه متتخن روه "لصون كك تكك 


والمغامرة والخللاص. 

وانفلات المسار خارج حدود نمطية السرد عبر الفصول . حر سخل كس عر اله 
وأجواء غير منفصلة عن الخط الروائي يقودان القارى الى رغية ا رغه صب 
التواصل (كما يتم التكشف والتواصل عبر الأصفاء للفصددة المقونية! 5 


الذي يتم من خلاق تحقيق العلاقة بين العوالم الجانبية الواسيفة ومن لست لشيس يي 

حيث تتكون القناعة بالقدرة الفائقة على التوسيع والتعميق وعكس جوائب اللحظة آله 
الماضية الآنية وعمقها الخاص والعامء تلك الأبعاد التي ماان تستتفد حتى ينم الأغرر 
حقدريض الكرة :و الاسترشال ق لام 

تدا دن جاه خساكمى تدده ل« الوقة تكسن فى وسقي "الرييا نك 
وبالأخص فن القصيدة السمفونية التى اتاحت حرية التعبير والأداء للمؤلف وفن 
التنويعات ايضا تتسم بتلك الخصائص التي كانت ضرورة من ضرورات الأضافة الفنية 
ال الاشكان القش رغ كتؤفيا :'اتغرثة “الأداخنة ق ققدي مقلم بهن فاته الخاض: 
ونغماته الخاصة المنبثقة من ضرورة تحقق الأنفلات والتشعب نحو مسار طاري ذي 
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علاقة يؤثر فيها البعد النفسي والمعنى الشعري الكامن وراء النغمة ‏ الجملة, او المعنى 
الامتطورى التائم من 'الجواء حلفي كسفيا الوضوه والكنوضيفها دون مساك را 
نهايات؛ انما الحلم او الحالة الحلمية, الحالة النفسية لا تحدها مقدمات ولا نهايات: وهنا 

قد تطفى نغمة معينة واضحة اساسية في هذا المقطع او ذاك تعكس طابعاً او لوناً 
مفحيود ١‏ : وقد تأني هذه النغمه على شكل صوت واحد (حرف موسيقي) يمند ويتواصل 
فيما يُبنى فوقه لحن محدد يشكل ذلك الحرف عموده الفقري. تماقا كما مكل بحرت 
(الحاء) قيمة موسيقية - صوتية ولغوية وتشكيلية في المقطع الآتي من ص 517 «حرارة 
تحمش حياة حروناً تحرر حيناء وتصوح في رياح الحرور. وحوحة فحيح يبرح بي حنين 
الى الحرز الحريز يحز في اللحم الحي»: تحريض على حرب محطومة الرماح في احراش 
الحرواتاةالحروقة: كترم ل فك وحشيكها الحييية: كقخمم: اللحميون ,تفن عل 
المحارم الحرمات وتتحدى حوافرها جريحة. يحل في حومة كفاحي قحط البحارء اتحدر في 
حفرة الصباح, الاحجار نتحلق بي بلا حراكء الأحجار تتحلل تستحيل مشاشات 
مذبوحة, بحت حمحمة الحسرات الكسيحة؛ ارزح تحت الحيطان على ساحتي الحمراء 
الجارحة حيث احلامي ضحايا مسفوحة؛ حوريس يحلق ويحط ويحوم ويحط ويحلق في 
حقول القمح المحروثة. ويحمي بي حمض الملح. سبحاتي سلاح» تطوح بالصروح تجتاح 
الحبوس تفوح منها رائحة الحمم, احتضن الوحوش في حميا سحاب حاد الحوافء, تحدق 
بي حشود من غير حدود. احشائي تحترق بالصيحة اللافحة الحرية: ٠‏ حقيقتي الوحيدة 
حبي الحرية حريق». 

صورة حلم كابوسي؛ حالة تأزم وعدا يطوح بكل ني جو يعكس غموض وقوة 
الأسطورة. ودلالة حرف الحاء التي تمتد تمتد كنغمة مسيطرة تنتشر داخل النفس المتوحده 
الهائمة في اجواء العشق والحلم والغربة والنغمة المسيطرة» المكرورة, قد تظهر ايضاً في 
التنويعة على شكل نبرة او ايقاع بارز متواصل متوال, لا يتغير الا اذا استدعت الضرورة 
القددة ولك 
على هذا يقترب ادوار الخراط من اسلوبية مؤلفي الموسيقى الرومانتيكية الذين 

اسكملوا مو اللححة والاسطورة والكتراث وحدن .تفرد اك الفحون الكلاسكة بردت 
الضرورة في قصائدهم وسمفونياتهم التي كان الحلم فيها قيمة كبيرة تحولت بفعل القدرة 
الأنشائية الى تقنية جديدة مضافة قد تبدو غريية: او هي فعلاً غريبة على التأليف 
التقليدي. ففي يوان «رامه والتنين» تبرز نلك الخصائص بوضوح. والزمن في الرواية 
يتغير ويتد اخل ويتتابع بعفوية وحرية ولا قصدية وبجرأة يفتقدها التقليديون - وتلون 
الأيقاعات وتغيرها دون تحدد وتتابعها في خطوط لحنية جريئة, هي بالمقابل» من خصائص 
القصيدة السمفونية ‏ كذلك نجد الكثير من المقاطع والجمل التي تبدو في الرواية: غريبة 
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غير مرتبطة بالسياق لكن الصورة الكلية ‏ الداخلية تدل على عكس ذلك. فالجمل 
والمقاطع الآنية مرتبطة بالبناء العام اشد الأرتباط لكن اللاترابط قد يظهرء من الوهلة 
الأولى للقاري وسبب ذلك اعتماد الرواية على التداعى والحلم والأنفلات من أسر التأطير. 
الأنقلات الذى يسقدعى "النتقخ د آفات لقوية تجليداة اى غير مسحرلكةتتطلت قذرة خاصة 
فل القركيية ولق اتات السلم.ت اللمعورة: والكن غير لالخف عدن الصو ات وجفطانتة .- 
نداءات لو جزأتها لبدت باطلة بلا معنى, لكن لو قدمتها دون تجزئة - كما في الرواية - 
وعبر سياق صورة كلية مقصودة بحرية؛ لبدت مؤثرة في المسار رغم التباينات الايقاعية 
وتان المفردات غير المترابطة, في أن واحد . «اريد ان اقول احبك هل تسمعينني اسألك 
هلى تنادينني انت ايضاً اسخر من براءة هذا كله هل هذه عاطفة : نيئة ما ارخصها وما 
اكد هوائها راتكةالها فنءفة | الشرة .هذا 'اللكن هن | الح اءهة هالرش : اللاغسة و زوين 
در أخرى ن اختضانة واالنوض ليحك هذا الثوق المعرق 11 ا ن أجمعك بين ذراعي 
ن أغرق وجهي في نهديك هذا الحس دائماً بالاستحالة استحالة اجتماعية وعاطفية 

0 فيزيقية امنا . هذا عنصر جديد وغريب علي ومشكوك نضا وقأثها . ومشكوك فيه 
وأمره معذب مع الوعى الحاد بل وسطوعه من الخارج في ضوء قاطع هذا كله عاطفة 
رخيصة رخصة طرية القوا م اليس هذا جنون مراهقة ام هو جنون المراهقة هقة الثانية كيف لا 
اقاوم ولماذا اقاوم اصلاً لماذا ايضاً العذاب الذي يشتعل بنار ثابتة لا تهتز مكتومة 
لها حريق ا ا ا 
اشعاع لا تطيق العين ان تراها من توهجها المحبوس المقفل على حدوده عذاب يطوح بكل 
في في اركان العالم الأربعة لا يطيق الصمت صارخاً يجار في النهاية بمل صوته يتخبط في 
اجسام النجوم يسد فوهات المحيطات الفاغرة يشد على نفسه أعمدة العالم فتتشقق 
ونقفرع ونتهاوى في زلزلة عاصفة من التراب يختنق وجسمه صخور تتحات تتندى بقطرات 
والخة تتتفظ حول الهمياغ الراكده نات تشفان لتقا وتكتن القوا ب القرمى تفيد ا عنها 
الأصابع المفتوحة الحادة المفاصل التي لم تقبض على شي ابداً السمك بمنقاره الأحمر 
الوديع يلقط ثم يسقط حبوب السماء الكواكب المشعة التي اصابها العفن وتفسخ لحمها 
المسدف النضوج... ص 57 45.». 

هذه الأنسيابية والحرية في الأسترسالء هذا التدفق الشعريء والانثيالات 
اللاشعورية, هذه المفردة وتلك الجملة المتفجرة:؛ المشحونة بالمعتنى واللامعنى ا 
بالتجريد وجو الحلم والواقع, الواقع الرازح تحت وطأة العذاب واللاجدوىء حيث التوق 
الى الانطلاق والأنفلات عبر مهاو سحيقة واجواء بعيدة. والتماعات غريبة مؤثرة. وصور 
غير معقولة, وانطلاقات حسية لا يبررها غير الحلم بهذيانه وغرابته وسهولته. 

فتل :هده الكرية ف الأناء اتاحى القرضية الظهوق النفدة: الحذوة ل موسرين 


القرن العشرين (والتحرر الذي حققته القصيدة السمفونية ربما كان البداية لظهور تلك 
النفمة فيما بعد), النغمة التي بدت نشازاً في البدء (كما رأينا في رواية ‏ المزيفون ‏ ). 
لكق ذلك القشاز كاق 'شسروزة فضة أملعها سبروظ التستراق الادوات والاة اد والاشتكان 
التخزيكة :وقد مرت الشدوورة قوفت استتتقد. ف المؤلفون: الأمكانات والاسباليت: التن 
ورثوهاء فكانت الأجواء الجديدة بديلاً لتلك الاساليب. وقد عني المحدثون بذلك من اجل 
إيعاد النغمة المكرورة عن المتلقي وتخفيف الرتاية التي قد تصيبه. فهل يبدو ادوار 
الخراط هنا في الموقف نفسيه, نهنا عن المعنى الجديد الكامن وراء المفردة الجديدة 
والتشكيل الذي يبدوء لمن يعوزه التركيز. غير مترابط في بعض اجزائه ؟ وهل وصلت 
الرتابة عندناء نتيجة الأبداع الوفير والتكرار في الاشكال والاساليب: حداً استدعى معه 
هذا التجاوز ؟ تجاوز نسبي واضح اضفى على السياق اجواء الحلم والتجريد 
القدوووي» هنا اذى تدس" محدون: ال ا لأسلوي: د «الخفارا: ورتفة ى :لتقا يمنا 
السردية غير المألوفة. فكان القاري تحت تأثير مراقبة ما يجري بحذر وفطنة حيث 
التحولات الحويةة هن الواهم ال" الحلع عون تكو اناك قر تلد العيافة الى اليسة 
اللغوية الموحية بالتهويمات التي كادت ان تجعل القاري يهتم بالتفسير الذي يبعده احياناً 
عن متابعة المسار وجره الى المتعة التي اعتاد عليها. 
قٍِ الرواية يشكل الموضوع الرئيسي «الشعوري» محوراً يتغلغل في كل تنويعة 
ويشمل عنما من خصنائصض اللحن: الدوان: ويتظيت ذلك ف السواق غير ها ل: 
- رامة وميخاشيل: حضورهما الدائم يشكل نغمة متواصلة تتردد اصداؤها على طول 
الفصول» وتتنوع ايقاعاتها عير الشد والتأزم, اليعاد والتلاقي, التكافؤٌ وعدم 
التكافؤ في تقدير ماهية العلاقة. 
- تتابع الصور التي ترافق الحدث الآنى ٠»‏ وتزيد من منظور المتلقي وتعقده, 
صور لا تخلو من غرابه وتفخيم, الا انها تضفي بتكرارها وتنوعها وحدة موضوعية 
حفئة ومؤكرة معأ عل الروانةاضنافة الى الانفلاعات والأقاعات والاضافات الجريكة 
في مسمار الرواية. 
فمخائيل ينفرة ل فانافة يفهان القوامة الشديد حواة الحن: هدال الداذىة اللتحقفة 
التي يحس بها غير متحققة او غير مستوفية لجوهر منظوره في التجرية نتيجة تكوينه 
الذاص :وتاكترات المدثة عانة دورفم وبحوه بدن التحيدزة لغيه | لحف م ودززا عو فشيده ان 
حضنها شدة خفيفة . وهو بسقط فجأة ويأحتدام على فمها المفتوح يا حبيبتي ما الذي 
يفصل بيننا. مع ذلك ؟ ما للهوة الفاغرة بين جسيدنا الملتصقين في عرق شهوة الفجر 
الأولى ؟ ما الغرية الضاربة في عظم العناق ؟ ص ؟١»‏ معاناة ناتجة عن تباين موقف 
الطرفين حيال العلاقة: يخائيل ورامة الاول يبغي المطلق في العلاقة والتفرد 
في الحبء والثانية وتنشد العلاقة العامة المتعددة عبر منظور طبيعي, 
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فون لأ سيعها اق تحكن: جوحفا كاوتا من يخا كال علا تتياءية ابس ختيعة تعاذق لظرصها ا 
الحن: انما نتنحة موف ميحاشل وحده ذلك :ا لوقف الى تحفل العلاقة :غير المتكافية 
مضتيرا لازن لعدو اللفاغات لااتمر بيسر وسهولة؛ انما هي مناسبات تتفجر خلالها مشاعر 
ميخائيل؛ وتتدفق الأحاديث النفسية عذية» مؤسية؛ منوعة. احاديث أشيه ما تكون بلوحة 
تعر ن كلرشرة عدر مطون يديد ة يكتف قي اللوحة بعد ان يتم عرض الأبعاد 
والكوانب كاقة ثانا كما يفعل المؤلف الموسيقي في التنويعات حيث يعرض مكونات 
اللحن الاساسي وأبعاده عبر زوايا عديدة:, متباينة ومقكر ق انها .وعدا خلة حتتيكنا قيماأ 
فَذهاً مكودة: السورة: القامة للكتكن:. 

اللاتقاذل ن الطلاقة يشل لق ,اناق الس دمن بحا د كيي! تيل يوق سينا ورتنة :الس 
من قبل رامة على مستوى قد لا يزيد عن ممارستها اية حاجة يومية اخرى. هذا اللاتعادل 
تتمكل عنصي الرحل:واللرأة :3« الروانة د كظر ل تقيكن "السك الكاحة ب«الاناة: 
الأيقاع الحا :راشيح الفالد زا لإنقاء «المترالكى» التيزة العوامية: البكاسة التودرة: 
والنيرة الغناشية الشفافة غير الحاسمة الى 0 تترك كرا دون وجود النيرة الأخرى. 
الموضوع ونشكيه: انبثاق النقيض من الموضوع بشكل طبيعي, كما تتكون العلاقة بين 
رجل وامرأة, بشكل غير مفتعل يؤدي تمازجهما وتفاعلهما الى اكتساب الشكل ابعاده 
التقفية الممكنة والمستنفدة هنقاً..هذ] التضان يضم ق:شكل: «النسؤنانا كيين الموضوعة 
الأولى والثانية. ويتضح ايضا في طبيعة لحني التجاور في القصيدة السمفونية التي لا 
تلتزم بنظام الصوناتا (رغم انها تستفيد منه). فالأسلوب هنا قريب من القصيدة 
السمفونية: الامتداد الأفقي ٠‏ تعدد المنظور في اللوحة 0 ابراز وتجسيد الأمكانات 
الداخلنة للموسنوعة: اواك هاو التحملة الوااهرة:وحنى الكفة الراكوةنه. القييرة أن 
الأيقاع. وكشف عناصر اللون الواحد المكون من عدة الوان ضمنيةء, كل ذلك ليس بهدف 
بلوغ شكل معين (يتكون بالضرورة) انما بهدف كشف الزوايا المتعددة وتحقيق 
استرسال غير محدود. وعرض أدق التفاصيل الجامعة بين قطبي الرواية غير المتكافئين. 
وأا افهنا ال ذلك الوق الأنتفان فى يهالة ال كوف هر كان نأل الكو هن نكال 
اخ يحكراة وحيوية على طول الفصولء وهي انتقالات تقابل في قوتها انتقالات اللحن من 
ايقاع الى آخر ومن منظور الى آخر بفعل التوزيع الآلي المنوع؛ ومن حس داخلي الى صوت 
خارجي (آلي) اوحسب المرونة التي يبلغها مؤلف القصيدة السمفونية ‏ اذا اضفنا هذا 
الى ما تقدم. فأن اسلوب التجاور المتضمن التضاد (التوافقي) في طبيعة الموضوعة 
والتضاد في الأيقاع ينسحبان بوضوح على النشر الروائي في رامة والتنين. القصيدة 
الروائية التي يحل فيها النثر محل اللحنء ويحل التقطيع بدل الأيقاع. وتبرز المرونة عبر 
المنظور العام الواسع للرواية, الذي يبدو بلا نهاية, واللانهائية سمة اسلوبية تتضح في 
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شكلى التنويعات والروندو كذلك في القصيدة السمفونية: الأسترسال والأنسيابية والتدفق 
المأزومة على طول الرواية.* 


ملاحظات آخيرة. 

اذا كانت سعات القصسة الشفوكنة واضحهة قنرافة والتنق:فان: اسلو 
التتويعات فو الآخن نيزز عن طول الفضنول نفل كاضر رافة المستمر: كل ففسل: يعكين” 
عبر الحدث والمفاجاة. اي من خلال ميخائيلء جانباً من ذلك التأثير (الداخلي) اضافة الى 
حيوية الفصول المكتسبة من الفعل النفسي الذي يتحقق عبر شخصية ميخائيل. 

واقتراب الرواية من التنويعات يتم ايضا عبر بروز المنظور المتعدد للوحة الواحدة, 
ذلك التعدد الذى لا ينشد «التكامل» عبر «التفاعل» بقدر ما ينشد الحرية في الأداء, 
الاسلوب المعبر عن جوهر الموضوع وخصوصينه : لأن طبيعة العلاقة بين رامة وميخائيل, 
ومنظور الحب الرابّع المتزمت عند ميخائيل» تطلبا تلك المرونة المقصودة والأسترسال 
الذي لا يتوفر الا في التنويعات وفي القصيدة السمفونية, وفي الفنتازيا ذات الحرية المطلقة 
ل اليم والآن ا 

والتأثير العام, والحيوية وخصوصية الفعلء. تشكل خطاً رفيعاً. قوياً متماسكاً, 
يشد اطراف (فصول) الرواية واجزاءها ويحقق وحدة موضوع خاصة. رغم ان 
(سلسلة) العرض المتأتية من تلاحق اجزاء اللوحة (الفصول) المستعملة في صيغة 
المتواليات قد اثرت هى الأخرى في اكتساب الرواية شيئاً من هذا الفن: الفصول لوحات 
تعرض منفردة ومتصلة بتقنية يفرضها العمل: الخصوصية في اداء كل فصلء المرونة في 
التوفاصل وربط الفصول دون تحدد باساليب نمطية:؛ لكن عبر ذلك الخط الدقيق المتماسك 
من الحيوية والتدفق. 

اما سمة التنويعات في الرواية فتتضح عبر مهمة الكاتب في تقديم جزء من اراء 
ومشاعر وعالم الشخصيتين في كل فصل. ومثل هذه العملية «المتواصلة» تظهر عند مؤلف 
التنويعات الموسيقية» حيث يقدم في كل تنويعة جزءا من الموضوعء جانبا من الأبعاد 
الضرورية مقطعا ذا علاقة بالموضوعء, أو حتى مقطعا جديد! لا علاقة له بالموضوع لكنه 
يؤثر في المسار والبناء: تقديم الأجزاء عبر عملية تجميع كلية, وتلك هي العملية التي 
لاحظناها في «البحث عن وليد مسعود». ونلاحظها في (رامة والتنين), هذه الرواية التي 
اهتمت بالحس الداخلي الذي طفى على الفصول كافة. كتعويض عن المسار التصعيدي 
المعروف في الرواية الدرامية, فكانتء نتيجة ذلك. اكثر قربا الى اجزاء التنويعات 
الموهسيقية: كل فصل يقدم قيمة جزئية معينة من القيمة الجوهرية الكلية للثيمة» دون ان 
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يكون هناك مبرر لبلوغ التصعيد او التطور المعروفين في شكل الصوناتا رغم توفر تطور 
خفي واضح يشد اجزاء الرواية بتأثيرات متفاونة, دقيقة, غير مقصودة لذاتهاء غير ان 
الأفتو ان ]لافقى بعس اسلو رنينا ف الزوانة هما انق يواسمن العلرت التوالياف زات 
الأمتداد الطولي غير المعني بالبناء العمودي. اضافة الى روح التنويعات الواضحة في 
الرواية حيث بروز تآثير رامة في كل فصلء كذلك بروز الشخصية المؤثرة: ميخائيل حيثما 
برزت رامة: شخصكتان تؤلفان الموضوعة التي تمتد وتتواصل وتتشعب عير الفصول. 
لكن دون تطور درامي مقصود, لأن الموضوعة لم ترافقها موضوعات (موتيفات) اخرى 
فاعلة ومؤثرة في عملية البناء والتصعيد. على هذا كان الشكل الطولي الاستطرادي غالباً 
على الرواية» وقد جاء ذلك الشكل على طريقة المتواليات, مجزءاً عبر سلسلة من المقاطع 
واللوحات, يمكن ان يكون كل جزء مكتفياً بنفسه, ويمكن توصيله بجزء آخر ذي علاقة 
عضؤية نه عل طريقة التتويعات» ويتضع لك لنقول الانستان الخراط وان كن فنصل بسكن 
اوتكتنى نا انيرلك ان نوا الوضيوع مكزتة و كل يحؤ نون النتدكناء زان لاتفكاشات 
بين الأجزاء بعضها حيال البعض الآخر فلا تتعلق بالزمن بقدر تعلقها بكثافة القوام 
الشعوري والأنفعالي في كل حالة على حدة» تلك هي القيمة العالنة اشاس والوو ان را 
وميخائيل, وتشعبات العلاقة وتعقدها. النواة الثيمة التي تظهر وتتنوع ابعادها كاشفة 
عن الذااخل تفار دهدا نقة الاك التي تبثها النواة في الأطراف, كما لاحظنا في رواية 
«البحث عن وليد مسعود». اضافة الى التكثيف الذي يتم تدريج نهنا خلذن كل فصل»؛ حيث 
الأجادوع, التشنصنة »والكشوفاة الدافة الماروقة التصارعة خلال ثفن الروائة النى ل 
يتقيد بالزمن التقليدي الشائع في الرواية: انما الأنسيابية والتواصل كانا كفيلين بجعل 
رواية «رامة والتنين» ذات نهاية مفتوحة مرنة؛ تتسم بأستمرارية خاصة وجديدة في 


الرواية العربية. 


© لا نفضل ايراد مقاطع دالة هذا من الرواية. لان الخصائص التي نذكرها تنسحب على الرواية ككل وليس على 
مقطع او فصل دون آخر. لهذا لابد من قراءة الرواية قراءة متانية قبل الاطلاع على هذا الفصل وكذا الحال مع فصول 
هذه الدراسة, 
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الفصل الثامن 
أسلوب الف ليلة وايلة 
وفن التقاسيم 


اقول اسلوب «وليس» «شكل» لأن الأسلوب هو الطريقة الفنية لأحتواء المعنى 
والمضمون من جهة؛, وتوصيله الى المتلقي من جهة ثانية. والاسلوب في ماهيته يعني 
«روحية» الفعل الفني المطروح عبر منظور «المؤدي» القادر على إيصال المادة الفنية الى 
المتلقي بالشكل الذي يفصح عن «قصدية» هذا التوصيل الذي يحقق الاحتكاك والملامسة 
بين المؤدي والمتلقي . ولا أظن ان كه شنكلا متحددق | : متصيرد! اعتمدته حكايا الف ليلة 
وليلة» رغم توفر خصائص شكلية في العمل ككلء لهذا جاءت الليالي في صورة من 
«الانفتاح» الاسلوبي الذي احتوى عدة اساليب فنية معروفة في موسيقى الوقت الحاضر. 
والانفتاح الذي نقصده هو طابع فني وجمالي يتسسم به الكثير من الفنون العربية 
والاسلامية والشرقية. من ذلك؛ على سبيل المثال. انفتاح العمارة الاسلامية بباحة او 
ساحة واسعة تضفي على المكان «السعة» االتي قد تعتبر احدى سمات الانفتاح الروحي 
الذي يقترن بالدين الاسلاميء اوان السعة تعتبر احدى خصائص البيئة المكانية المتمثلة 
بالامتن اد واللاتهاتعة وا ال ذلك هن متظورات. وماسة شور فق الخظورات الفضة 
والفكرية. واعتقد بأن لطبيعة المكان علاقة مياشرة ونفسية بطبيعة التكوينات الفنية, 
ففنون الانفتاح المكاني «الصحراوى» اصلاً هى غير فنون «الصعود المكاني» المتمثل 
بالجبال. لهذا كان الارتجال والاسترسال والثكز | الافقىي سمات واضحة في فنوتنا 
الشرقية والعربية, فيما كان التحدد الشكلي والهارمونية «الشكلية العمودية» سمات 
اخرى في فنون الاراضي ذات الطبيعة الباق وق موضوعنا يبرز الأمتداد الأفقي 
والانفتاح «الاسترسال» كمثالين في طبيعة فن التقاسيم وفي اسلويية الف ليلة وليلة التي 
تعتبر- رغم انها ليست رواية احد الامثلة البارزة ضمن النماذج الفنية الموسيقية التى 
اوردناها في الفصول السابقة, ونقصد : اساليب الدوار والتنويعات والمتوالية, اضافة الى 
روح التقاسيم الموسيقية المتغلغلة في فصولها نتلقائية فريدة» ان دلت على شيُ؛ فأنها تدل 
على مدى العلاقة بين فنون الشرق وبعض الفنون الموسيقية التى اعتمدت «الأرتجال» 
صفة اساسية لهاء عند الشعوب كافة, قبل ظهور الأشكال الفنية. ان مرونة الأداء - 
الاسترسال كانت سمة بارزة في جوهر الحكاية القديمة, الحكاية الشعبية او الاسطورة 
التي قصدت التواصل والقص والسرد عبر الزاوية التي يلتقطها المؤدي ويراها ملائمة 
للتأثير. من خلالها؛ في المتلقي. تلك بعض سمات فن التقسيم الذي يلعب «الارتجال» دوراً 
واضحاً في ادائه؛ وقد كان الأرتجال سمة واضحة في فصول الليالي كما سنرى. اما 
خصائص المتوالية في الليالي فتتضح عبر الفصول المجزاة المجتمعة المتسلسلة المترابطة 
المفصحة عن الفكرة العامة. والف ليلة وليلة شأنها شأن المتوالية والتنويعات لا تبغي 
تحقيق الفعل الدرامي, اي انها لا تعتمد العرض والتصعيد في البناء. بل هى تهدف الى 
التواصل والتأثير في المتلقي - شهريار - من خلال التدفق كمادة, ومن خلال الشد 
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والتشويق كقضية اسلوبية كان من شأنها استمرار حياة شهرزاد وخلاصها من الموت. 
عل :هذا كانت الف :لئلة وائلة ق نقدة الأعمان القصصة الك تكاوات مقهوم الشن ‏ 
التوثر (5050855) بعد فن سوفوكلوس المعروف في الدراما خاصة في رائعته اوديب. 
والروائى الانكليزي إى.م. فورستريشير في كتابه «سمات الرواية» الى اهمية عنصر الشد 
في الف ليلة وليلة ويعتبرها من القصص الرائدة في تناولها هذا العنصر الأدائي الذي 
اصضبح معروفاً في فن القضة الحديثة 

لكن المهم هنا هو تناول| الف ليلة وليلة عبر زاوية اخرىء هي اسلوب 
العرض - السرد والانسيابية والتلقائية والتنويع والتتابع. هذه الزاوية التي تفصح عن 
دابعاد» فنية معروفة في فن الأداء. عموماً. وفي فن التقاسيم بشكل خاص. فالأبعاد التي 
نقصدها متوفرة في كل من التقاسيم وفي الليالي؛ وهي: مرونة الشكل غير المحدد بزمن 
معين ولا ابقاع واحد محددء انما | تعددية الايقاع واستمرارية الزمن يشكلان (وحدة 
موضوعية) فنية واضحة. أنه التعدد في عناصر الابداع الفني الفطري الذي تضمن 
«تقنيات» اثرت: فيما بعد. في الاساليب والاشكال الفنية عبر العصور. فقصص الف ليلة 
وليلة كانت احد المصادر المهمة في نشوء القصة والرواية: فيما كان التقسيم مصدراً 
لنشوء بعض الاساليب الموسيقية المعروفقي في إلفننون الحديفة كالرستاتيف (الاذاء 
المسترسل ف الغناء والاوبرا حيث 0 في اداء لع در جو لور دل روي 
ما يعتمد عليه التقسيم في الاد الم 0527 07 !!!كليم او اسلوب التقسيم (جوضره 
واس 0 1 ستاتيف كما ذكرنا والارتجال الفني 
الذي كان يمارسه المؤلفون منذ او قبل العصر الباروكي وحتى مطلع العصر الرومانتيكي 
رغم الاختلاف الفني في ماهية واسلوبية الارتجال والتقسيم الا ان روح الاداء الآني 
تتضح في كليهماء خاصة في بعض الاعمال ذات الطابع الارتجالي رغم انها مبنية على 
وزن وشكل محددين). اعتقد بأن جوهر التقسيم قد انتقل من الشرق الى اوربا عبر 
الاندلس» رغم ان فنون الموسيقى «الغناء» عموما اعتمدت. في كل مكان» منذ بداياتها؛ على 
الاداء ‏ التعبير الحرء وذلك قبل ابتكار الاوزان والايقاعات التى بنيت عليها الاشكال 
الفنية الأولى. فلو قارب باحث بين فن التقسيم الذي مارسه فنانى الشرق العربي - 
الاسلامي وبين فن التنويعات الذي مارسه الاوربيون لوجد اكشر من علاقة تشترك 
بينهما, كالاشتقاق والتركيبات المتوالية المعتمدة في جوهرها على الموضوع ‏ اللحن - 
الرئيس .الذي رقدمهحدمعرفسه المؤدي قبل البدء بعملية التنويع.-. التقسيم: فهناك 
اساس وبناء:متشعب: متعدن 'الفقزاتامقواغالآنقاع تمحل كلها عل تحقيق وحدة الاداء 
الفنية. اما الفارق بين التقسيم (وهو فن قديم) وبين التنويعات (وهوفن حديث) فيتضح 
في آنية التعبير وتغيره النسبي في التقسيم, وثبات الأداء «الشكل» في التنويعات بسبب 
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خضوع التنويعات الى التدوين الذي يفتقر اليه التقسيم ذو الطبيعة الايقاعية الخاصة, 
وققاك:قوارق القرى .حادية: تخص ذقنيات التاليقف الفتي. التوفية .ل التتويعات دون 
كس 

«الف ليلة وليلة تلك الحكاية التي لا تنتهي ذات الشكل اللعربس والتجوجات 
والتنوعات على موضوع واحد». هذا ما يذكره الاستاذ صلاح ستيتة في مجلة الآداب 
التدروقية عون /ااى اميق 411 روالكاتن. هنا شخص دون أن سكير ال : الأسناسن 
«الشكلي» المستحدث الذي قامت عليه الف ليلة وليلة. فاللانهائية التى يقصدها الاستاذ 
صلاح سديتة تتمثل بشكل «الروندوء اي الدوار في التأليف الموسيقي حيث يدور 
الموضوع الرئيسي على موضوعات او الحان اخرى تتسم بخصائص جديدة او منوعة لا 
تتعدى الطابع العام المقصود في العمل. وقد استخدم رواد التأليف الوسيقي في اوربا 
شكل. الدوانءق: الشركة" الرايعة هن ااسمفونية العلاسيكرة: وخصياتض. هذا الشكن 
«الدواره تقض بق اللياق من خلال لاف اديوتشيعي. الجكادا جزل «محورية:.مكاقية 
وموضوعية واحدة. ويمكن القول ان أهم خاصية ادائية في الدوار هي الأيحاء بلا نهائية 
الشكل بعير ها يترفر له من عرونة وطواهدة .واسسترسبان كانه الى الامتكار و الاضعانة” 
وهذا الاسلوب واضح ومقصود لحد ذانه في الليالي. اما التنوع الذى قصده الاستاذ 
سدينة فهو اسلوب «التنويعات على لحرة] . البوى رن أنه د يتسم بالمرونة البنائية المعتمدة 
في تشعباتها على وحدة الموضوع ال والسيع والأمتداد, مع الاحتفاظ بطابع 
الموضوع العام. عوامل فنية يقصدها المؤّلف خلال عملية التأليف “كل تتومعة كفكس: بهد ] 
جديدآ وتحملء في الوقت نفسهء أثر الموضوع الرئيسى. ومثل هذه الخاصية نجدها في 
اللدالى حي التشعي والاستطراد والامتد انحن حهة والاحتفاظ يجو الفكرة الثى قامت 
عليها الحكايا من جهة ثانية. ْ 

هناك اذن ملامح واضحة بين اسلوبية الدوار والتنويعات واسلوبية الف ليلة وليلة . 
وهنأك ايضأ علاقة واضحة بين جوهر التقسيم وبين اسلوبية التنويعات» وهذا يعني ان 
ثمة علاقات فنية - اسلوبية واضحة بين بعض الفنون التي نشأت في الشرق العربي - 
الاسلامي وبين بعض الفنون «الحديثة» التي ظهرت في اوربا. وهذه العلاقات «الأولية» 
شرع وراد كولباية وتاريكية لأكتقات اللزيد عتهاء لفن لمجال االوسبيقى حسب» 
بل في مصادر تراثنا الأدبي والفني التشكيليء وفي كل ما يمت بالأدب والفن من صلة؛ من 
أجل تكقيق اناق جديدة و.الثق الحمال يخياف: ال ردنا الثقاف العام : 

وعر ا عل موظس ع العؤقة ين اساريية النقسيم واسلويرة الف لدلة: وليلة تاكن 
ان التقسيم فن ادائي اكثر منه فنا شكلياء اي ان اداء التقسيم يعتمد الارتجال في 
اللكورن ب لتك وو التو مين قينا للق م الس منقيد جاه احج قراب محرو 
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سلفاً رغم ان التكسيدم يعتيل على فكرة مسيقة تقدري من مفهوم «ااكرم ١١‏ اعرونة بو-ده 
الموضبوع+» الا ان الاداع الحن والارتجال الأتى رلعيانق دورا مهما و .دقيق هذا اللو 
الموسيقى . وهذا ما نجده في فصول الكلملة ولءلة: ذكما يعتمد مؤدى ال:ة سام على نغمات 
رئيسية بسيطة يثبتء من خلالها قدرته في استخراج الكامن فيها والاسترسال بأضافات 
فنية ذات علاقة تساعد على تحقيق «الوسع» الخاص بالتقسيم» فأن شهرزاد هي الأخرى 
اعتمدت. منذ الليلة الأولى .على موضوعة بسيطة «قصة التاجر» دتسم بالوسع منذ الوهلة 
الأولى» فأثبتت قدرتها على التواصل وجذب المتلقى الى منابع جديدة من ا!اةص وادربط. 
والتداخل بفينة الاستفراق انول هده موكنة اق اسرد ودزدص االقسيم فو ايكيا 
يسترسل ويربط المقاطع عبر «جسور» نغمية ‏ ايقاعية تأني في شكل «توففات» د 
مقطع واخر دون تحقيق النغمة الختامية, تكاماً كما فعلت شهرزاد في ربط المقاطع من 
اجل الاسترسال دون نهاية» ومن اجل تدقيق التأثير في السامع دون التقيد يزمن تحدد» 
وهذا ما يبغيه مؤدي التقسيم حيث يطيز في زمن لحنه شريطة تحقية ااتآثير اللازم في 
السابع. فتاكت اذن خصائص يض 5 من التسيم وين الما افوا عم الكدوين 5 
التقسيم وفي قصص الليالي التي حكتها شهرزاد شفاها الانتقال من مقطءم الى اخر بذكاء 
وعبر ربط «فني» يؤمن ااتأثير | اتواصل في المتلقى عدم التحدد بزمن ادامت عملية 
الاداء في التقسيم والليالي تطمع الا ألاجلتغبياق اطول قترة » مكنة . ن <١‏ . تنةديم اكثر قدر 

من الموضوعات المترايطة المؤدية/) 00 #وتلوين الحكايا في االيالي يقابل. 
التلوين النغمى والايقاعى في اجزاء 00884800 فور الربط الفنية المعروفة في التقسيم 
فتقابلها جسور اخرى في الليالي تتدثل بعناصر معينة أهمها: الجملة «اللازمة» التيّ ترد في 
نهاية كل ليلة «وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح». والجملة «اللازمة» 
الثانية الواردة في بداية كل ليلة : «قالت بلغنى ايها الملك السعيد...» وكلا اللازمتين تذكر 
بالعنصر اللحني الدوار في الروندوء لكن اللازمتين في الليالي تبدوان اكثر بساطة منه في 
شكل الروندو. فمن خلال اللازمتين يتم الربط بين ما مضى من الحكاية «غير المنتهية» وبين 
ما يأتي, عير «منظور» غير محدر ملفا : اي ان ن ما ينثال على ذهن شهرزاد لاا يخضم 
لتقططا مرق سسب اتمنا «العلقاقيك تكوى عتصيرا اسلويا ل القصن والاسترسال: 
لهذا نجد موضوعات «جانبية» تظهر في سياق النص وتكاد تبدو «غريبة» على الموفضوع 
رغم ضرورتها. والغراية سرعان ما تزول اذا عرفنا ان «التلقائية» هى التي اجازت 
لشهرزاد يأيراد مقاطم ثانوية وادخالها في السياق القصصيء بذلك استطاغك شيؤواد 
ان تؤمن عنصر الاستمرارية الذي انقذها من الموت. في التقسيم لا يجوز للعازف ان يأتي 
بنغمة خارج سياق المقامية - اللحنية التي يعزفها ولا خارج سياق الايقاع المؤثر في 
نوع طبيعة التقسيم,» رغم ان التلوينات النقمية والانقاعية قد تتناول «مقاطع جزنية» 
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جانبية, لكنها لا تبدو غريبة على مسار التقسيم الذي كان المؤّدي قد كون فكرةمعينة - 
عامة عن «الجو اللحني» من خلال الاختيار المقامي ومسار اللحن الرئيسي وايقاعه؛ اما 
تفاضعيل: التقنسيد» كمقطوعة .متكاملة فقا اثناء الأداء كقسيه نطقاقية وجتقكنة ‏ تتكوة 
نتيجة الخبرة عند العازف تماماً كما الحال في الليالي فالقارئ يشعر بذلك 'لخيط الذي 
استطاعت شهرزاد ان تمسك به فعملت على «مده» الى ما لا نهاية من خلال الاستطراد 
التلقائي و «إقحام» مشاهد او احداث جانبية في صلب الموضوع احياناً من اجل الاثارة 
والتنبيه وعدم السماح للملل بالتغلفل في نفس السامع - الملك. وكذا الحال في التقسيم 
حيث يحاول المؤدي ان يغير الايقاع ويلونه بقصد ابعاد الملل عن السامع, والا فأن 
السامع المدرك لماهية الموبسيقى الفنية لا يستطيع الاستمرار في الأصفاء الى تقسيم حر 
غير معتمد على ايقاع درامي من شأنه جذبه والتأثير عليه وشده الى تفاصيل فنية تنبع من 
البناء التصاعدي المعروف في الفن» والليالي بدورها تضم تلك اللفتات الذكية: تغيير 
الأيقاع وايراد موضوع صغير حاتي الفرض منه تنييه السامع. وقطع السرد ‏ القص 
وقت يكون السامع فتسوانا وواخيا في معرفه النهاية «التي لا تأتي» . كل ذلك يساعد على 
بلوغ الاستمرارية والتواصل اللذين يؤلفان حجر الزاوية في اسلوب الف ليلة وليلة وف 
طديعة التقسيم الذي بعد احد الوان الموسيقى العربية الكلاسيكية على الصعيد 
الأداني رغم عدم خضوعه الى التدويرع! ,افق ما د يمنح هذا اللون صفة المرونة في الأداء 
الموسيقي الحر الذي اختصت به الآله ليقي ييه لمنفردة, فالأنقوان. أمضاً كان احدئ 
خصائصي الف ليلة وليلة الادائية . وسواء كان د آليا (العزف على آلة موسيقية) أو 
بشرياً (الاعتماد على الحنجرة) فأن القيم 0 30 الموّثرة والموضوع الحي هي 
التي تبرز كعامل مؤثر في المتلقي, فتتواصل العلاقة بين الطرفين: المؤدي والمتلقى هن 
خلال جعاليات الاداء الحر والصضياغة الآنية زات الخطوط الرئيسية المرريسومة سلفاً في 
ذهن المؤدي. 


الفصل التاسع 
البحث عن الزصن الضائع 
والسمقفونية الفنتازية 


لعل الأسترسال والتدفق والانسيابية كانت سبباً كافياً لجعل رواية «البحث عن 
الزمن الضائع» لبروست قريبةمن روح الموسيقى, فهي «سمفونية عظيمة» كما يقول 
'اندريه موروا «فلغتها المحكية موسيقىء ولكل وضع له لونه الخاص به 'ولاشك في ان 
الوض..ع واللون هنا يقابلان اللون الآلي الذي يبرز عبر السمفونية او اي عمل اوركسترالي 
آخرء من خلال كل وضعية - صيفة لحنية يوردها المؤلف بأعتبار ان التوزيع 
الآزر كيس ال هو سيف ذانه كلوين يخطا كن مفكمد: كد رة وحسا سيك لفق عقي 
الأن.جامات والتداخلات عبر «المنظور التأليفي العام. 

كان بروست واحداً من ابرز المبتكرين في الأدب الفرنسي؛ وكان برليوز واحداً من 
ابرز المبتكرين في الموسيقى الفرنسية؛. اتسمت موسيقاه. كما اتسمت رواية بروست, 
بالمرونة وحرية التعبير والايقاع وتجاوز الاتجاهات الفنية المعروفة في عصره., فأذا كان في 
«لغة» بروست «موسيقى» فأن في موسيقى برليوز «لغة» او حكاية استمدها المؤلف من 
وافع هرات لفاس 

ظهر هكتور برليوز في اوج المرحلة الرومانتيكية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وظهر مارسيل بروست في مرحلة الأبتكار الاسلوبي في الادب في مطلع القرن 
العتبوين» فك قرانا الفسك كن" الذمن: الشمائم نحط :هنا كدي عق ا اخاهرة حقو 
الروائى اندريه موروا والفصل الخاص ببروست في كتاب قلعة أكسل لأدمون ولسون 
جم حيرا ابراهيم جبراء فيما قرأنا القليل جداً عن برليوزء فهو كاتب مذكرات معروف 
الرجاني كوته هؤلفا موقا فظيماً تصن هعهاق الابتكان الأسناوبييؤكها رز الاشكال 
المعروفة في عصرهء وسمعنا بعض مولفات برليوز الاوركسترالية خاصة «هارلود في 
ايطاليا» وهي قصيدة سمفونية اقرب ماتكون الىالمفهوم الأدائي الانفرادي حيث تَؤدي 
آلة الفيولا الدور الرئيسي البارو فق الخمل :وهو در دقرت مق فن الاذاء القصهي عدر مر 
الية (فيولا) تتصف بخصائص الصوت الرجولي المعبر. كذلك سمعنا سمفونية برليوز 
الفنتازية وافتتاحياته الاوركسترالية, ولا ننسى الأغاني الانفرادية بمصاحبة الاوركسترا 
التي ألفها برليوز مترجماً فيها بعض قصائد غوتيه مثل «ليلة صيف». فمن خلال هذا 
الشي القليل عن برليوز وذلك الشي القليل عن بروست تتضح امور معينة يمكن اعتبارها 
مصدر مقارنة بين اسلوبيهما رغم اختلاف ادواتهما الفنية. فالتقنية البحتة هي 
المقصودة في هذه المقارنة. مادام ليس هناك مفهوم محدد للتقنية, كما ليس هناك تقنية 
واحدة اوتابتة في ممارسة اي فن رغم ١‏ و هكاك "بعس قد قدو قاب ونان البقاة "القن 
غير ان الربط بين الوآن التقنيات هو المؤشر الذي يبرز في مفهوم المقارنة المقصودة هنا. 

ان ابعاد التقنية بين بروست وبرليوز عميقة. مرنة. متشعبة ومتباينة. وهي تبرز 
بجلاء عبر اقل عملية ربط بين اسلوبيهماء ونتناول هنا البحث عن الزمن الضائّع لبروست 
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والسمفونية الفنتازية (ربما أمكن ترجمتها بالخيالية) لبرليوز, بأعتبارهه! قمة الأبداع 
الفني عند كلا المؤلفين. 

وات هن القول اخ لسو مو اللتنون :برا( «العناهتر ا الاسدا ويكة: اليد 3ا بو كزين 
الرواية والسمفونية. فذلك تخصص آخر يعتمد الموضرعية والأداة اللدبن تختلفان في فن 
الرواية عنها في فن السمفونية : اللغة والوصف والتعبير المباشر والجو الواقعي في الرواية, 
والأصوات المنغمة والتركيبات اللحنية ذات الطابع الدرامي الذي لا يتخلى عن تجريديته 
الموسيقية رغم تأثيره النفسي «العميق» في السمفونية, غير ان عواملالايحاء تبرز واض <” 
في كلا العملين عبر محاولة شرح متخصصة في حدود اللفة التى قد تشير اكثر مه! تغبر. 
وعوامل الأيحاءتعني الخصائص وعناصر الأداء التى اعتمدتها كل من السدة وريه 
والرواية. فيمكن ان تكون الخصائص منطلق ربط او جمع بين العملين على هذا ن..تمادم 
'ن نلاحظ ما يلي من سمات مشتركة بين: البحث عن الزمن الضائّع والسمفوذية الفنتازية 
5ت الكيال: :الس 
؟ - التقديم ‏ العرض وليس التطوير. 
؟ - الأوجه المتباينة للشخصية الروائية, والتحوير المقامي لوحدة الموضوع «ثيمة» 

الموسيقية 

١‏ الخيال والشعر: 

اذا كانت الموسيقى تعتمد الخيال كجزء عظيم من عملية الخلق والتشكيل: فأن 
الخيال يؤثر عميقاً في عملية الاستحضار والاستلهام الشعرية والموسيقى تشترك مع 
الشعر بعناصر معينة أهمها الايقاع وحرية التشكيزل والموسيقى اقرب الى الشعر منه الى 
الووائة ق اعتعادها الدؤافه:الداضة و الأبدا غبواذ ا كان قن الرستم اكتر القدق: سبرعة و 
الثانس قل المتلقى ,تسبي :شتكلاللوطة '««الفن الكاقيى الذض يمك اتستيعابة هين بغار : 
قصيرة متأنية (قياساً بزمز استيماب الموسيقى والشعر). فأن الشعر يشترك ماع 
الوسيض ال امشاحهنا " اله رن معن اقل نطول سبي طول 'لقتتطوع بر الأصمد:: 
لاستيعابهما تدريجياً حيث تتكوصى الصورة ويتوالد الأيحاءالمقصود وغير المقصود لدى 
السامع والقاري. والشعر كأبد اء يتحرك في الزمن كمأ يقول «لسنغ», والموسيقى ايضاً 
تكهرك هف الزن كنا ارقي سيفن “قاف الى لله نان سوير لرسينان فيد 
اساسية واحدة هى تقديم التأثيرات» للمتاقى وليس «الوصف, العام الأعتيادي. 
والشس,والتحدك لخبيال الشعوى: اوروع الوسيقى: تلع دوا كيزا روات 
«البحف عن الاسن العدانم: جاتن فأفير الخبال يك داهن الفسماغة الرواتية للرنة 
الحرة المستوعية لمستويات المضمون والمنظور والألوان والصفات بشكل جديد وعن 
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اسلوب بروست يقول أدمون ولسون «ولربما كان شعر بروست ووهجه الغريبان انما هما 

اللهب الأخير لشمس أآلت الى الغروب - كأنها الاندلاع النهائي للمثالية الجمالية التي 
انسمت بها الطبقات المثقفة في القرن التاسع عشر»'' وتقنية الرواية تعتمد على استعادة 

الماضى. استعادة «دنيا ظنناها غرقت الى الابد في بحر النسيان». اما الخيال فعامل اكيد في 

بلوغ ذلك الماضي, لأن بأمكان الخيال ان يحيل, «قطعة من الماضي الى حاضر». وهكذا 

الحال بالنسبة الى المؤلف الموسيقي برليوز: القنان الرومانتيكي صاحر النزعة الخيالية 
القطرقة ال القافى الوورامن غير المفسون لداقه ويو لفاعة الاور كسكرالئة كلها مقصسد.ه 

التعنر كن كلانه الحقى يحية الخازى,والخسة دوم ...متكا نا كسرفوز الوسيفةة رمو 
لشخصيات لولا وجودها في الواقع لأنتفت عملية التأليف ومثالنا هنا السمفونية الفنتازية 

المبنية على قصة حب تنتهى بالخيبة (ريما كانت شخصية برليوز نفسها). والسمفونية 

تحفل بالتهويمات ولابتكارات الغريبة «آنذاك» في الربط والتواصل الفنيين» فهي تبدو من 

الوفلة الأول مفككة الأخواءم عدرمترائطة اقساميا ذلك ان الكفال لدم حرلز يلعي:دؤرا 

مؤثراً ومقصوداً في عملية الربط بين الأجزاء والأقسام دون معونات اسلوبية تقليدية 

#حسون فئرةه كتلك التى كانت مغروفة قعصرهوالكن كان الهو كف متها الحفاظ عل وحدة 

الموضوع - الشكل. على هذا تتطلب عملية استيعاب السمفونية الفنتازية متابعة دقيقة 

وفركزة: لأن الذاكازات المؤلك ومدراتة تلعب دور كبيرا فق الاستتحضان:والأداءرتلك 

الذاة التى :تفل علدها حالة خاضة :من اشاقن الوهدة اك الفسن: ف الخد + والتلاعات 

الحياتية المأزومة. والوحدة؛ من جهة اخرىء لازمت الروائي بروست اثر اشتداد مرض 
الربو عليه وملازمته البيت. لهذا لعب الخيال في الرواية - كما في السمفونية - دورا 

عميقاً في عملية التشكيل الفنية, الخيال الذي وفر اداء شعرياً موسيقياً في رواية ٠البحث‏ 

عن الزمن الضائع» ووفر جواً نفسياً - قصصياً - بالنسبة الى سمفونية برليوز. فكان 

أستلوت الرواية والسففوتية قن 'اعقنك عل امكاتنات«استعانة قضبة أثرت :اعبو لقا و 

حياة برليوز» من جهة. وعلى اسلوب «استعادة زمن مضى كان له تأثير ودور بالغين في 
الحاضر» بالنسبة الى الرواية 


؟ - التقديم وليس النطوير 
فد تخلو روايه البحث عن الزمن الضائع من عناصر الدرامة المعروفة كالتوتر 
والتصعيد وخلوها يعزى الى اسلوب بروست, ولأنها سيرة ذاتية؛ وهي في حجمها الكبير 
و سلوبهامثل الحرب والسلام لتولستوي تعنى بالامتداد الزمني طولياً وليس عمودياً. من 
هنا كانت الرواية مثل السمفونية الفنتازية «رغم ظهور التأثير الدرامى - الايقاعى 
والاوركسترالي في اقسام السمفونية حسب ما يتطلبه الموضوع وليس البناء الفنى 
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لبحت» تهتم بالاستطراد والتفاصيل. فموضوع السمفونيةيتطلب ادوات درامية 
كالتفخيم والقوة والضربات المبالغ فيها والتغييرات النغمية واللونية البارزة على طول 
الستعفونية ورم تقيرات المسار الزوائي:والظوينات النثرية والتقنية والصون المنوغة في 
«البحث عن الزمن الضائم» الا ان ظهور السمفونية الفنتازية في اوج مرحلة الفن 
الرومانتيكي بسبب حالة برليوز العصابية» فقد تطلبت السمفونية بعض سمات الدراما 
«الداخلية» حسب قناعة برليوز تلك القناعة التي قدمت عطاء عظيماً بدا غريباً على الوسط 
الاكاديمي في حينه! واظن ان رواية بروست هي الأخرى لاقت شيئا من عدم التقبل من 
لدن بعض الأدباء حين صدرت. والسمفونية تشترك مع الرواية في انها من اطول 
السمفونيات التي عرفها التأليف الموسيقي (الى جانب سمفونيات مالر) . كذلك تشترا ترك مع 
الرواية في أنها ذات «منهج» في البناء. و «مرحلية» في التنويع الاسلوبي. فالسمفونية تقد 

نضول قكنة كانت ركيزة لها لبلواغ :أسلوت قتي جد ينار قيما اعتعدت الروانة جل مكاي 
#أسكفادة رفن تمضر» نينا نثرى حد ينب وقسبة السحفونية الفنتائية تطكسن نا يال : 
افؤسيتان ناش ذو حسابيية قبل درحة لسرن وخيال ملتين سدم تنس يتقاط 
الأفيون في نوبة من اليأس الفرامي» وكانت جرعة المخدر أضعف من ان تقتله فغرق في 
نوم ثقيل تصحبه رؤى غريبة تحولت فيه الاحاسيس والعواطف والذكريات في خياله 
المريض الى افكار وصور موسيقية. فالمرأة الحبيبة نفسها اصبحت بالنسبة له لحناً مثل 
فكرة مسيطرة يجدها ويسمعها في كل مكان»!! الافكار والصور والفكرة المسيطرة في 
التمحفوضة هي نفستهاا الحنوي والتقيراك الك يتركها الرفن» ي"الروانة على الشخوص: 
والزمن في الرواية يقابل الفكرة المسيطرة - التي ترافق المؤلف عبر الزمن في السمفونية 
والتي اصبحت بؤرة ارتكاز لبلوغ الأسلوب. والفكرة الثابتة في السمفونية من القوة 
يفنت :انها !تحفيل الكخي من الأعاد اك واللوية» الكخاطة تتفاهييل لتحنية و «مقاطم كدو 
وكأن لا علاقة لها بالموضوع الرئيسي.» دافعها اسلوب برليوز الذي هلا يهمه البناء 
والتناه يقدزها تهمة التدفق والاستطراد6 نهذف تحقيق الخلاصن عيبن غفلية الأبداع 
نفسها. كذلك نجد «الاسلوب» نفسه عند بروست حيث «هيكله البنائي يتحمل ثقل 
استطراداته وتطويلاته. ومع ذلك فهو يطمح في تحقيق وحدة مرصوفة ونظام لروايته» أو 
«نجد ان بعض الأشخاص البارزين جدأ في الرواية لا علاقة لهم تذكر بالبطل او على الأقل 
لا علاقة تفسرها القصة:''"'. المرونة في الأداء. والحرية في اختيار المسار ‏ المسارات 
ومحاولة تحقيق الأضافة النوعية الى الرصيد الأبداعى الثقافي, كل ذلك كان وراء القدرة 
الابتكارية عند كلا المبدعين: برليوز الذي هدف الى تجاوز الشكلية التي كانت ما تزال 
زتره ( الاتكاء الزوه ترد رغم حزدعد ١‏ الاتجاه من الأنماط المتزمته . وبروست الذي 
استطاع ان تيحقو اسلونا مكحايذا عبر اداء رواثي جديد دون الاهتمام بالتيعة مادام 
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ذلك الاسلوب دو سيلته» الوحددة لأيصال ما عنده الى المتلقى عير احتكاكه «المعاد» 
بالبيكة القى انفصل عتها نتمحة :مضه كذلك كان عرلتوز قد وجد. فق موشيقاة الشرة فكرة 
سيطرت عليه وأبعدته عن مأساته الداخلية فوجد في الخيال بديلاً لذلك. 


: الأوجه المتدايئة والتحويرات المقامية‎  '"“ 
0 «ذلك ان الشثيئّ الوحيد في شخصيات‎ 
تظهرلنا في تعاقب من اوجه متباينة؛ اذ يراها اناس متباينون وفي أماكن واوقات متباينة..‎ 
وطريقة بروست في تقديمها, مم ذلك, لكي يرينا أباماامن تاحية واخلدة فى كل هزاة::هي أبن‎ 
مكتشفاته التقنية الكبيرة» ".و «قصة البطل مع البرتين» التي حقلن فنها مروشدت كيدا‎ 
كيرا وآراك ان تشعلها ذوزة كتانة دي :اثةتيرمنا الدركن: قحا لأتمقياينة كقيرة: تشعلها‎ 
موضوع افكار كثيرة. ويجزنّها الى صورء مختلفة كثيرة, وعاشقها يطيل ويسهب ولا ينتهي‎ 
ي.وضق تقلبات اخاسيسة: بحيت. اثنا نتيجة لذلك كله تنشنس احمانا اننا تفرق فق بكر‎ 
أشهب من التحليل. بحر لا أفق له, فنضل عن الموقف الأساسي وعن تحكم بروست‎ 
الموضوعي الذي لا تردد فيه بشخصيتي العاشقين شقين اللتين تجعلان الكارئة أمر] سكيد‎ 
عئةه"),‎ 
ن الفصل الخاص ببروست في كتاب «قلعة أكسل» يوضح الجوانب الرئيسية في‎ 
تقنية الكاتب عبر ايراد حالات وأوجه التباين في الشخصية نتيجة تأثيرات الزمن.‎ 
وللنكك الآنف الذكر يفي 0 نقضةة .والخالات: والأوعة المتتائتة ومتاساوية‎ 
الحب».. ويمكن ان نقرن ذلك بتقنية برليوز في سمفونيته الفنتازية حيث «الفكرة‎ 
الأساسية» وهى معادل لفكرة «الزمن» عند بروست فالفكرة والزمن مستهعادان عبر‎ 
مخيلة مشحونة بالطاقة تضفي الكثير من متعلقات الموضوع «موتيفات وموضوعات‎ 
صغيرة وكبيرة» على الاطار العام الذي يحتوي التفاصيل كلما كبرت اونأت أبعادها.‎ 
فالموضوع الرئيسي الحافل بتفاصيله معاش مر, قبل المؤلفين او هو جزء من حياتهماء كان‎ 
له دور بالغ الاهمية في تحقيق الرؤية الخاصة د بعد‎ 
فترة من الزمن, ولا يهم ان تطول الفترة هنا او تقصرء انما المهم هو التأثير القوي الذي‎ 
تركه الزمن على كلا المبدعين, فكانت عملية الصياغة الفنية: الرواية والسمفونية المعادل‎ 
الفني لقضية استيعاب تأثير الزمن: الظاهرة التي كانت, في الحقيقة. وراء انبثاق الفكرة‎ 
عند كلا المبدعين. اما «التحويرات النغمية» التي تصاحب الفكرة‎  موهفملا‎  ةرطيسملا‎ 
المسيطرة في السمفونية حيث الأعادات التي تظهر ابعادها «وجوه» عبر صور اللحن‎ 
المتباينة وعبر زوايا معينة. فهي معادل فني «للأوجه المتباينة» في الرواية. حيث تمر‎ 
الشخوص «بتحولات متوالية يراها القارئ بأوجه مختلفة'». ومأساوية الحب في الرواية‎ 
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هي نفسها مأساوية القصة في السمفونية. فالأعمال الفنية والأدبية العظيمة تأتي» عادة, 
عير حالات من التسامي نتيجة معايشة قضايا تؤثر في نفس المبد ع حدا لا يمكن الامتناع 
معه عن تفريم شحنات تلك الحالات. التي تظل تنرافق المبدع وتنمو بشكل يوحي 
بأهميتهاء عبر صيغ من أعمال فنية تكون قوة تأثيرها في المتلقي وليلا على عظمة تلك 
الحالات وفرادتها في حياة المبدع. 
فحين قدم بروست شخوصه عبر حالات متباينة» نرى وجهاً عبركل حالة ناتجة عن 
مفعول الزمنء فأن برليوز يقدم لحنه الرئيسي «الفكرة» عبر تحويرات نغمية ومسارات 
فنية متباينة عبر الأعادات التي يقدم في كل زاوية منها جانبا ‏ صورة من الفكرة وبتلوين 
مقامي يساعد على ابعاد الملل عن السامع. وبرليوز في ذلك مثل بروستء نشعر ازاء 
سمفونيته «اننا نغرق في بحر من الاستطراد والأسترسال لا نهاية له»أ. واللانهائية متأتية 
من «الفكرة الأساسية» المؤثرة في تقنية السمفونية ونوعها ومسارها غير التقليدي 
وتغيراتها المقامية الزاخرة بالألوان والطبقات الصوتية المتباينة. فالفكرة هي الزمن, 
تركت آثاراً كثيرة وصوراً متلاحقة على الموضوع. انها الشحنة الهائلة التى قدم هن 
خلاليها المؤلك طلويناته وتفاضئئلة بوضتورة الجزشة ذات القنفة الأيحائرة غزر القصودة 
شكلياً. فالفكرة والزمن كانا ركيزة الفعل الأبداعي عند كلا المؤلفين. الزمن المعروف 
بتاثيره النفسي على الفرد ‏ الكاتب, والزمن ذو التأثير الواضح في السمفونية حيث يستعيد 
المؤلف «قصته» فيعمل على تحليل عناصرها وتجسيد | انغادها عي اكزاء السعفوننة من 
البداية حتى النهاية المفتوحة, والاستعادة «الفنية» تتم من خلال التفاصيل الواقعية 
المؤثرة التي عايشها المؤلف من قبل. فمن حالة حلم الى حب الى بهجة الى خيبة فكآبة 
وتأثيرات نفسية متباينة تتوالى بأستمرارء فيتم البناء العام غير المحدد. سلفاًء داتفاما كما 
في رواية البحث عن الزمن الضائع» حيث تلعب المرونة واللاتحدد دوراً كبيراً. جديداً. في 
الصياغة الفنية غير المقصودة رغم انها سيرة ذاتية, ولا تخلى السمفونية , بدورهاء من 
لمحات بارزة من سيرة المؤلف. 
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الهوامش 
- من مقدمة الأديب الفرنسي اندريه موروا لرواية البحث عن الزمن الضائع. 


" - المقصود بالزمنهو الايقاع الوزن المؤثر في التكوين الموسيقي والشعري. وباعتبار الايقاع استغراق في الزمن 
الطبيعي وتغلغل في الزمن الداخلي للقصيدة والقطعة الموسيقية المؤثرتين في النفس. 


" -ادمون ولسون: قلعة آكسل. ترجمة جبرا ابراهيم جبرا. والمقاطع الأخرى ماخوذة من الكتاب نفسه. 
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الفصل العاشس 0 


الأيقاعالموسيقس 2 


فقي «موديراتو كانتابياة ( 


موديراتو كانتابيلة (#اطقادق ماه,هله5م) مصطلح موسيقي يستخدم ف فنون الاداء 
الآلي والغنائي, وهو يعني «رسلاً وشدواً» كما ترجمها نهاد التكرلي ضمن سياق قصة 
«موديراتو كانتابيلة » لماركريت دورا. الترجمة عبرت عن روح المصطلح., فيما الكاتبة 
كانت قد استخدمته عبر توليف جميل بين روح المصطلح وبين المحيط الخارجي المتحرك, 
المتغير, المنوع بفعل الحدث الروائي وبفعل الألوان التي تتركها الشمس الغاربة على 
الطبيعة عبر ايقاعات هادئة منسابة كانت ذات علاقة واضحة بشكل القصة. فالقارئ لا 
يسمع الموسيقى الصادرة من بين أنامل الطفل وهو يدرس ويتدرب ويعرزف سوناتا البيانو 
للمؤلف «ديابلي» لأن الموسيقى كنغمات لا تسمع خلال القصة فلا تأثيرلها على القاري, 
لهذا استأثرت الكاتبة بالأيقاع الذي استخدمته بمزج معبر او موح مع ايقاع الشمس 
الغاربة والواتها المتغيرة المؤثرة تفوس #سخوض القصة: 
تبدا الرواية ‏ القصة في فترة معينة ومحددة من النهار حيث «صخب البحر ينقد 
من النافذة المفتوحة تصاحيه بصورة مخففة ضوضاء المدينة الغارقةه بعد ظهيرة هذا 
الربيع»' '.ثم يتنامى ايقاع الطبيعة ويمتزج صوت المدينة بألوان المغيب: الصوت واللون 
هما اللحن والايقاع وما بينهما من تداخل في القصة «سمع الخرير الصامت للمحرك في 
المدينة كلهاء خاصة وان زوارق النزهة كانت نادرة للغاية. وصبغ السماء كلها اللون 
الوردي الذي فاص به النهار»”".يضاف إلى ذلك ايقاغ الزورق الذي يمر عبر نافذة الصالة 
المفتوحة على البحر حيث الطفل الذى لَوَو2 ل للَعَة (ذّيابالي» امام مدرسته بحضور امه 
في صالة البيت. ويندمج هذا الأيقاع بأيقاع الغروب حيث يكثف المنظور الخارجي ويتم 
تصويره او تأطيره كما يجسد المؤلف الموسيقي لحنه بأبراز ايقاعاته الخاصة والمضافة 
دكان الزورق قذ انتهى اخيراً عن غبوى:اطان التاقذ 6 المفتوحة وازتقم صخ البحر يلا 
حدود في صمت الطفل»'". 
من جانب آخر نقرأ «بلغت الوان الغروب فجأة درجة من الروعة بحيث تغيرت 
بسببها شقرة هذا الطفل»!) ان الكاتبة هنا تتبع طريقة الروائيين المحدئين. تعرض أو 
تقدم صفات وملامح الشخصبية والأشياء من خلال ملامح واشياء اخرى ذات علاقة 
نقنية أو جمالية يمسار القصة وليس بصورة مباشرة صورية أو الية مجردة. ويستمر 
الحديث بين استاذة البيانو التى ضاقت ذرعاً بعناد الطفل الصامت الذي يشحن بصمته 
الموقك ويحوله:من يكالة بتساكنة مسسنتفرة ال بغالة مككامية متفحرة وهو ما تضيدقة الكاتة) 
فلم تعر أهمية للمقطوعة الموسيقية كمفردات لحنية؛ بل صبت. اهتمامها على جو القصة. 
وعلاقته بالتحول الأيقاعي: السكون واللحظات المتصاعدة المشحونة بالتوتر الذي يقابل 
توتر «الحدثء الذى يجري في الشارع حيث يتضاعد عبر ايقاعه الخاص المماثل. 
فالحديث بين مدرسة البيانى والأم وطفلها يتوتر ايقاعه تدريجياً بتوقيت مع تغير ايقاع 
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الطبيعة» وازداد لون السماء الوردي في انتفاضة أخيرة. قال الطفل: لا اريد ان اتعلم 
البيانو. عندئذ رنت في الشارعء: في اسفل البناية. صرخة امرأة وتعالى أنين مستطيل 
متصل كان بدرجة من الشدة بحيث تحطم معه صخب البحر, ثم توقف مرة واحدة. صاح 
الطفل: ماذا حدث, فقالت السيدة: لقد وقع حادث ما. انبعث صخب البحر من جديد ومال 
لون السماء الوردي الى الشحوب» وكزا نجد ان عناصر القصة المؤلفة من: صمت الطفل 
وضيق الاستازة وحوارها المتوتر مع آم الطفل ولون الطبيعة المتغير وايقاع البحر وصوت 
المدينة ‏ نجدها تتحول من مسار الى آخرء من حالة الى اخرى. من الصمت والأيقاع 
المتوتر الى الدوي ‏ الصرخة المؤثرة في السامع خلال سياق السردء الدوي الذي هو بمثابة 
ذروة الفصل الأول التي تبلغها الكاتبة كما يبلغها المؤلف الموسيقي من خلال تنامي 
الموضوع. اما الأيقاع فهو يتناوب عبر تناوب وتنامي الحركة والحدث: ايقاع البحر 
البديل او المعادل لأيقاع الحياة «يتحطم صخب البحر ويتوقف ثم يعاود انبعاثه من 
جديد» في دروة مستمرة:؛ فيما يميل لون السماء الوردى الى الشحوب» هنا نلاحظ الريط 
المؤثر بين ايقاع الدرس ومحاولة الاستاذة في اجتذاب انتباه تلميزها لكنها ما تلبث ان 
تفشل اذ يعلن الطفل عدم رغبته في تعلم البيانى» وبين تنامي الألوان واتحادها بالأيقاع 
الخارجي؛ ومن ثم بداية التلاشي الذي يتركه المغيب في لون السماء: الأيقاع والتوتر 
والتغير حيث شحوب السماء يقد أنتقياضية اللون الأخيرة و «الأحباط» الذي يصيب 
الاستاذة يعد محاولاتها الفاشلة قٍِ 0 طقل بالقزف. فيحل الأيقاع البطي محل 
التوتر. غير أن الكاتبة ما تلبث ان تشحن الأيقاع البطيْ من خلال تعاقب الحوار بين 
الاستاذة والطفل وأمه حتى «تحل 0 0 محل الضيزيكة الأقل: متفائرة: 
متنوعة":. ونقرا أيضماً «بدأ الشفق يكسح البحر وزالت الوان السماء ببط.. لم يبق سوى 
الغرب متخضباً بالحمرة, لكنه يندثر شيئاً فشيئاً". هكذا يتناوب الأيقاع بين الظهور 
له بين الأرتفاع والأنخفاض. مؤثراً في الحدث ومحققاً الشف والتازم: ومضفيا 
تأثير الزمن الخارجي على مسار الرواية. والأيقاع يبدو مهيمناً على الكاتبة بشكل يدل على 
ا تاع لمقومات التطوين فى التأليق الموسيقى. خاضنة في “ضيفة الصسوتناقثة التى 
يعزفها الطفل”' تلك الصيغة التى استفلتها الكاتبة واستفادت من ابعادها التقنية في 
التوليف والتداخل: اشافة الى استغلال عنهر المرسيقى في تصعيد الحدث الزثييس فلي 
القصة, حيث الطفل «طفق يعزف وتعالى صوت الموسيقى وطفى على ضجة الحشد الذي 
بدأ يتجمع تحت النافذة. على الرصيف»" وتكثيف لحظة الحدث (جريمة قتل في 
الشارع) ‏ عبر الأندماج بلحظة تصاعد الموسيقى من بين انامل الطفل الذي لم يرغب في 
العزف في البدءء ذلك التكثيف الذي اضفى عمق خاصاً على حدث استغلته الكاتبة, فيما 
بعدء في التأثير على مسار الرواية ونفسية آم الطفل» وهو تأثير روائي لا يمت بموضوعنا 
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ان عناصر الرواية المذكورة لا تختلف, في تقنيتهاء عن عناصر الصوناتينة 
والاشكال الفنية الأخرى؛ حيث يبدا المؤلف الموسيقيء كما في القصة. بعرض لحن ثم 
انحن آخن كمرعبد 1 مالريظ بيتهما واضافة موضوعات اخرى ليما اذات غلاقة لتحقية 
التفاعل وإكساب العمل صيفغة فنية خاصة, متكاملة عبر مفهوم التنامي او التطور وبلوغ 
الذروة قافا كما ل دموديزاتو كانتائلته» يعد تعرض عناصي اللوضوح :وكتنانى وتتحد 
من خلال تقنية «تبدو مصنوعة او معروفة سلفاً» لكنها تقنية مؤثرة بشكل دقيق وحاسم في 
الموضوع الذى تحاول الكاتبة ان ترسمه وليس تكتبه. وشكل الصوناتينة والصوناتا لا 
يخلو بدوره من صنعة فنية تتمثل في ربط الوحدات والأجزاء وتوليف العناصر اللحنية 
وتطويرها عبر اضافات تلقائية ومحسوية معاً. 
والأنقا عريظلجلازم اقساد الروانة؟ نخاضة نصملها الأول» :فق استعرارية اخاذة 
تفرضها طمعة: الوخد ات والعتاضي الوشيوعية الرتسبة واللضافة" التداخلة سعضيهاء 
انهى الطفل سوكاشيئته وق الحال اتدفعت.ق القرفة الضهة الصاعدة من الاسفل عاش : 
ملحة»7”". هنا يتواصل الأيقاع في مساره مع شي من التنويع, يتواصل الصراع. كما كان في 
البدء, بين الخارج والداخلء, بين الحدثهالتخارجى وعلاقة الاستاذة بالطفل ومحاولة 
اقناعه بالعزف ومحاولة كسب ويه 719 ويم عنى مصطاح «موديراتو كانتابليه» فكر في 
أغحية عفش لك لأرقان لني 3 في محاولة منها قوط معنى المصطلح «طابعه الفني» من ذهن 
الطفل . ففي الوقت الذي د يستمر الطفز 93190895 نضه وف الوقت الذي د تتواصل اقسام 
الصوناتينة وتتصاد نفماتهاء في هذا الوقت الذي يجري داخل صالة البيت: نسمع؛ في 
الخارج» الاصوات هي الأخرى تتواصل وتعلو وتختلط اصوات النساء بأصوات الرجال, 
فيا الكلذل. مستي ف الفرف حون 111 رمات اللقطوعة و سنها وحركلا التفباعق نكر 
ذوؤة الشكن» قالت المندرسة : 
ققف. 
- من المؤكد وقع حادث بخطير. 
ترى أهو الأندماج الكل بالموهسيقى الذي عزل ذهن المدرسة.والأم عما يجري في 
الشارج» مكذ الضرخة الأول تنما كان رقن الطفل. 3 العزك اكبارة ال افتيامفه 
الخاضن» غن المعان يما بكري :وانتناء رقنته ف العف جر اورذلكه ؟ أهى دكين اموسوقي 
العميق الذي فعل فعله هذاء أم هو اللامبالاة التي أصبحت علامة من علامات المجتمع 
الغربي ؟ هذه المسألة وغيرها تتركها الكاتبة على القاري ‏ فهي لا تحتاج الى تفسير 
بالنسبة الى مجتمعها ‏ لأن اسلوبها يبدوء عموماً. توصيلياً وليس تحليلياً. ٠‏ وهي تكتفي 
بالاشارة واللمدحة دون اعطاء التفاصيل التي تكون ضرورية احياناً ودون التعمق 
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بالدوافع والمسببات وظروف الفعل الداخليء خاصة بالنسم.ة الى موضوعات الرواية 
الثانوية التي لا تقل اهمية, كقضية فنية. عن أهمية الموضوعات الرئيسية, وكأن الكاتبة 
لا وقت لديهاء كما مدرسة الموسيقى التي لم ترد ان تضيع وقت الدرس فلم تنتبه الى 
الحدث. «وشاهدوا المنظر عبر النافذة. ايقنوا بأن حادثاً وقع. ثم قالت المدرسة ‏ استأنف 
عزفك من الموضع الذي توقفت فيه»") فكما يستمر ايقاع الحدث الخارجي تستمر 
الصوناتينة «وتتضخم ضجة الحشد المخنوقة بأستمرار وقد اصبحت الان بدرجة من 
الشدة بحيث طفت على الموسيقى: رغم ارتفاع البناية»”'! ثم نقرا «اخذت السوناتينة 
مجراها وتوسعت ونمت ثم بلغت تغمتها الأخيرة مرة اخرىء وانتهى الوقت)2". أنه ربط 
واضح بين الحدث وتناميه التدرجى وتضخمه. وبين اقسام السوناتينة وتناميها حيث 
العركن والتصعيد والتقنة الاإخيرة, فالعدت هو الاكن قن سععةا سد انثه وتقاس ب 
نشهد نهايته حين تنزل الأم وطفلهاء بعد انتهاء الدرسر.. لتستطلم ما جرى في المقهى 
القريب حيث وقعت الجريمة وانطفأت حياة امرأة. وهنا تنطفئ الشمس ايضاً في سياق 
طبيعي ذي علاقة بسياق الحدث, فيحل الشفق المعتم الذي يخيم على المنظر فلا يكون 
هناك مجال للنظر بوضوح . 

من حيث التقنية المعروفة في التأليف الموسيقي والروائي على السواء. نجد ان 
الكاتبة هنا تستغل عناصر الموضيطوع 4 ب يسية والشانوية والجزئية وتستفيد منها 
وتستنفدها قدر المستطاع عبر التوليف وَالْككلِفَقّ والتصعيد. فالكاتبة لا تترك شيئا, 
حدثاً. منظراً. حركة:؛ كلاماًء صوتاء 598049219197 اجل بناء الشكل. اضافة الى ذلك, 
فأن .الكائرة تكان. تعركنى جركة من خلال حركة اكوى بويك نا من خلال هوف اخو او منظر 
آخرء لا شي يأتي عفوياً. رغم ان كل شي في القصة نصادفه عفوياً او تلقائياً. لأن مكان 
الوقت نفسه لا شي يأتي عفويا كقضية تقنية تفرضها متطلبات الشكل او طابع العمل, 
وهكذا الحال في تأليف الصوناتينة حيث لا تقل عملية التوليف والصياغة والذروة أهمية 
عن عملية الأيحاء الأولى التي تساعد على انبثاق عناصر اللحن ‏ الموضوع في بداية 
العمل: فالهركة ل القضة واخدة..مباشرة وخر مباشرة,» متصسودة وخين ستحمودة: 
هدفها خلق شي من شي آخرء خلق صورة فنية من حركة طبيعية اومن حادث معين لا جديد 
نهب بالنسبة الى اللجتمع القربى اومن حادث طاريق لكن الحدين: في العملية هن التقاطا 
الزوايا اول وتعيين حدود الصنعة ثانياً. حيث تبرز قدرة الكاتب ‏ المؤلف ومهارته في بلوغ 
الشكل, المطلوب: الذي ازادة تكس الطابع الخاصىنبه. هتا'يكم الاتجاد بين الشعور 
والفكرء بين الخيال والمادة, بين المضمور, والشكل, وذلك عبر صنعة محكمة تتسم بالمرونة 
والضرورة معاً. 

ان ايقاع الرواية ‏ رغم ما أوضحنا ‏ خفي يكاد لا يبين بشكل مباشرء لكنه مؤتر 
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أشد التأثير في صنعة الرواية: دلابمها المستمد, اساساً. من روح المصطلح: موديراتو 
كانتابليه الذي استخدمته الكاتبة عنواناً لروايتها. الفصول تعرض بهدوء وتمهل, لكنها 
تشحن بدفقات من المشاعر والتأملات والتأزمات التى يحس بها القاري عبر حركات 
وايحاءات وحركات (الفعل الخارجي) أم الطفل التي تعايش «علاقة» مع رجل له معرفة 
بزوجها. لكن العلاقة تتعرض للأحباط نتيجة التأزم وحالة أم الطفل وآثر الحادث الذي 
يترك حالة سابية على الأم تتضح عبر السياق. الايقاع خفي, كأنه الأيقاع الخفي الذي 
تبنى عليه الحان السوناتينة, ذلك الأيقاع المسترسلء المتأزم حيناء الهادى حينا آخر, 
المعبر عن مشاعر وحالات داخلية خاصة (ذلك ان السوناتينة شأنها شأن السوناتا عمل 
فني يعبر عن درامية الشكل الموسيقي). وهكذا الرواية: تبدأ بهدوء وتتنامى بهدوء رغم 
التأزمات حيث يطلع القارى على التفاصيل «المحددة» الداخلية المشحونة بالتفير 
والتلون: :كما شركة الديتة واشبعة الشفس. وكما الضونائرنة الى تتلوخ. الحاتها بقغل 
الشدة والخفوت والتصاعد والتلاشي. كل ذلك يتكون عبر اطار صورة «بانورامية» مكثفة 
وموحية بحالة داخلية «أم الطفل وموقفها النفسي من الحب والعلاقة والالتزام», كما 
الغرض من السوناتينة التى تعبر عن المشاعر ‏ الموضوع - التى يعايشها المؤلف اثناء 
وقبل عملية التأليف. 0 ١‏ 
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الهوامش 


١١ موديرانوكانتابيلة ص‎ )١( 
١١ (؟) الرواية٠ ص‎ 

(؟) الحصدر نفسه: ص ١١‏ 
(؟) المصدر تفسه: ص ١١‏ 
(6) الرواية: ص ١١‏ 

١4 الرواية: ص‎ )١( 

(9) الموسدر نفسه: ص 4 ١‏ 
(4) صوناتينة: مصفر صوناته. 
(1) الرواية ص ١١‏ 
(١)الرواية:‏ ص ١١‏ 
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ا 20 
حي 


الفصل الثالث 
البناء الموسيقي في لعية الكريات الزجاجية 
الفصل الرابع 


الاثر الموسيقي في فن اندرية جيد الروائي ا 900 


١‏ -المزيفون 
 "‏ أنشودة الرعاة 
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سدم تلم1نننننسسح سل لللسمسمهم 


بم / 
اكور 


الفصل الخامس 

مقارنة موجزة بين (لعبة الكريات الزجاجية) والمزيفون ل 
الفصل السادس 

البحث عن وليد مسعود والتنويعات الموسيقية رف 
الفصل السايمع 

اثر الممسيقى في «رامه وألتذين» 5 
الفصل الثامن 

أسلوب ألف ليلة وليلة وفن التقاسيم ١١١‏ 
الفصل التاسع 

البحث عن الزمن الشعائع والسعفونية الفدتازية 0١‏ 
الفصل العاشر 

الايقاع الموسيقي في «موديراتو كانتابيلة» ه" ١‏ 
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رقم الابد الل اند : اف المكتبة 
الوطنية بيغدادكشنة ومو ١‏ 


